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 الـمـقــدمـــة        

(5) 

كنت قبل بضع سنين قد صرفتُ جهدي إلى كتابة 
، بحسب ما " كربلا " قصةٍ أقرب مايمكن إلى الحقيقة لواقعة 

ة مما علق بها . أد اني إليه البحث والنظر ر القص  ابتغاء أن أُحر 
ا أضافه الناس . مم ا هو ليس منها في الحقيقة  نما هو مم  وا 

 . وي الدائم بها إليها من عندهم ، تعبيراً عن تأث رهــم الق
ذلك أن  من طبائع البشر، أنهم حين يتأث رون بحدثٍ أو 

الحقيقية ، أو على  أُحـدوثتهبشخصٍ ، قد تراهم يُراكمون على 
ز ويُقو ي  الوقائع الثابتة للحدث ، من مخيالهم مايُسوغ ويُعــز 

الأمر الذي قد يؤد ي إلى بناء . انفعالهم به أو موقفهم منها 
لكنها . مصنوعةٍ ، بعيدة بدرجةٍ ما عن الأصيلة  قصةٍ جديدةٍ 

بذلك قد تستولدُ لدى الباحث ، الذي يعنيه الأمر، إشكالي ةً بحثٍ 
ة الأصيلة ، بنحوٍ تكون بريئة  جديدة ، عملُها إعادة بناء القص 

وكانت نتيجة عملي على . مم ا أضافه المصنوعُ من مخياله
، كتابي الس ائر " كربلا"ة مثل هذه الإشكالي ة ، فيما يخصُّ واقع

 الذي استقبله القُر اء استقبالًا حسناً ، ملأ  كربلا إليكم الحقيقة ،
 . نفسي غبطةً وحبوراً 
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نْ أنسَ فلا أنسى يوم أرسلتْ لي إحدى مؤسسات  وا 
، صورةً لجهازٍ تلفـازي كبير" ربلاك"العتبة الحسيني ة المُقد سة في 

ر فت بمرقد سي د منصوبٍ أعلى مدخل القاعة التي تش
. ، تُظهرني مُتحد ثاً في النسخة المنطوقة لكتابي( ع)الشهداء

. مد ة على الز ائرين في المواسم وعرفتُ فيما بعد أنها بقيتْ تبُثُّ 
 . ولا يُحمدُ إلا الله تعالى . ذلك تشريفٌ غير مسبوق لكتاب 

ف  والحقيقةُ أنني كنتُ ، وأنا أخطُّ الكتاب ، شديدَ التخو 
لطول إلفه بما . ارتكاس الجمهور على نتيجة عملي من 

ثم . بعضه عندي غير صحيح ، حتى بات جزءاً من ثقافته 
أنني أعـرف ماعاناه غير واحدٍ من أفاضل العلماء من قبلي ، 
ــــاً في الش عائر الحسيني ة   بسبب نقــدهــم لبعض ما قـد زُج  زج 
الإحيائي ة ، من لدمٍ للصدور، وضربٍ للظهور بالسلاسل 

فكيف وأنا ، . الخ...ريحٍ للرؤوس بالآلات الحاد ة ـالمعدن ، وتج
فيما أخط ه من كتابي ، قد أُخضعُ للبحث والنظر بعضَ ماهو 
عند أكثر الناس بمثابة وقائع ثابتة لا مِـراء فيها، لطُول ما تلُيت 

 . منابر صباحَ مساءَ عـلى أسماعهـم من على ال

(5) 

لكن  الترحيب الكـريم ، غير المَشوب بنأمة شكوى أو 
بنفـثة اعتراض ، الذي لقيه كتابي ، مع أنه ضربَ ، بالتجاهل 
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على الأقل  ،  مشهدي ات لطالما اعتبُرت أساسي ة في البطولات 
الكربلائي ة ، ـــــــــ قد بعثني إلى أن أغـوص فيما هو أعمقُ من 

كربلا إليكم طارحاً أسئلةً كنتُ قد اجتنبتُها في .د الحكايةمجر  
 غايته أن يروي. ان وصفي اً بحتاً لأن  غرضي هناك ك.  الحقيقة

، روايةً فقط ، ما الذي حصل بالفعل ، دون أن يطرح أسئلةً 
تدورُ على الخلفي ات الخفي ة الكامنة وراء الأحداث ، أو على 

ت لدى الذين شاركوا بدرجةٍ أو المقاصد والحوافز والمُحـر كا
سواءٌ كانوا من اللاعبين العلنيين على . بغيرها في صنعها

، أم من " دمشق"إلى " المدينة"المسرح الكبير، الممتد من 
. المحر كين للخيوط من وراء الستار في هذه الأخيرة خصوصاً 

وليس وجود هــذا الفـريق الخفي  فرضي ةً نابعةً من طبيعة العمل 
نْ تكُن إجمالًا فرضيةً صحيحة ال دائماً كان للعمل . سياسي ، وا 

ل من . السياسي وجهٌ وقـفــا المؤرخ الــــر اوي ليس يرى ســـوى الأو 
بل إن أعمالَ ذلك الفـريق،اللاعب وراء الستار، أمرٌ . الوجهين

ونحن إنما رمينا من . ثابتٌ وجزءٌ أساسي من هُـوي ة هـذا الكتاب
ح إليه في المقد مة إلى تحريك ذهن القارئ تعجيل الإلما

على سبيل تحضيره لإحدى أهم  الاشكالي ات التفصيلية . باتجاهه
وذلك ومثله من الوظائف الأساسي ة  لِما يحرص . في الكتاب

القارئ الحصيف على الوقوف عليه في المقـد مة التي يضعها 
 . المصن ف لكتابه 
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نا في هـــذا الكتاب أن  عــملفمن هذا البيان نعــرفُ 
. كربلا إليكم الحقيقةشاء الله ، لِما بدأناه في   ، إنومُـتــِم   ملٌ كمُ 

هناك عملنا على بيان ووصف ما نرى أنه قد حصل بالفعل ، 
هــــ ، تاريخ الخروج ذي المعاني  16رجب سنة  51ابتداءً من 
، ثم منها بعد " مكة"متجهاً إلى  ، "المدينة"من  (ع)للحسين 

 " . كربلا"، لكن ه انتهى في ساحة " الكوفة"بضع أشهر إلى 
أم ا هاهنا ، فإن نا سنطرح الأسئلة النقـدي ة التي تدور 
على الحوافز والأسباب والغايات التي رمى إليها كل  الذين 
ساهموا مساهمةً أساسي ةً ما ، بحيث آلت الُأمور مآلها الفظيع 

، في بضع ساعاتٍ من نهار العاشر من " كربلا"ى صعيد عل
 . هــ  15شهر المُحر م سنة 

. مشكلةُ الباحث في هذا المطلب أنه يعملُ خارج الن ص  
سبيل   حيث لا. ك الحوافز والغايات عند البشر هناك تكمنُ هنا

إلى قراءتها إلا نأمةً من هنا ، أو إشارةً من هناك ، أو نصاً 
ثم ليس على الباحث إلا أن . سياقه من هنالك مقطوعاً عن 

فإذا هو نجح في . واسعة يُلم  بأكبر عددٍ منها ، عبر قراءاتٍ 
ة ، تحكي ماكان قد حصل بالفعل بنحوٍ غير في تركيبها  قص 
. ، يكون  قد فاز بالقدح المُعل ى، وتكش فت له الخفايا  منقوص

دوات وصف وتفسير والأكثر أهمي ةً بكثير، أنه قـد بات مالكاً أ
 . كافة أو أكثر عناصر الإشكالي ة التاريخي ة التي يُعالجها 
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(9) 
لتوصيف الهيئة " الشام: "سنُخص ص الفصل الأول 

لأن ها كانت، طوال . السكاني ة الثقافية السياسي ة للمنطقة الش امي ة 
. فترة البحث ، المنبعَ الأساسَ للقرار السياسي في دار الإسلام 

ريبٍ في أن معاوية ، اللاعب المُتفـر د ظاهري اً بكل ومامن 
القرارات السياسي ة فيها ، ومؤس ــس الُأسرة الحاكمة فيها ، كان 
يأخـذ بعـين الاعتبار، في أدائه السياسي إجمالًا ، مواصفات 

الكتلة البشري ة المُماس ة له ، ولا يقطع معها / وأهواء بطانته 
يترد د في تعزيز سُلطته من أينما وهو الذي نعرفه لا  . بحال

 . دون أدنى اهـتمام باعتباراتٍ معنوي ـة . تأت ى له 
مواصفات " ماضي الأيام الآتية: "الفصل الثاني 

بدخوله بالفتح في " الشام " الخلفي ة السياسي ة التي تشك لت في 
 باعــتبار أن  تلــك الخلفي ـــة  كامنةٌ وراء جُملةٍ من. دار الإسلام 

 " . كربلا"الاحداث ، طليعتُها يوم 
فُ " سركون والسّركونيّون ": الفصل الثالث  حيث سنُعر 

. بخدمة الدولة ظاهراً " دمشق"بثلاثة أشخاص ، عاشوا في 
. لكن هم في الحقيقة كانوا بمثابة مندوبين سامي ين للدولة الرومي ة

هم بالتوالي منصور بن سركون، سركون بن منصور، ومنصور 
. الثاني بن سركون ، الذي سيُعرَفُ بالقديس يوحنا الدمشقي 

وم كل هم عملوا حثيثاً  . لِما فيه مصلحة ومرامي أسيادهم الرُّ
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دون أخذ " دمشق"بحيث أن ه لا يُمكن فهم ما كان عالقاً في 
 .أدوارهم بعين الاعتبار
الوضع السياسي بالشام في فترة ": الفصل الرابع

مم ا هو ذو . سنُخص صه لبيان ما خفي من الوضع" البحث
شكاليته الأساسي ة علَنَة في عنوان المُ . علاقةٍ بعمود البحث وا 

 . الكتاب
وفيه نُبي ن " من معاوية إلى يزيد": الفصل الخامس 

التي غط ت عليها عمداً أعمالُ  المؤرخين . ماخفي من سيرتهما
 . السُلطويين 

سياسة معاوية " معاويةُ أميراً وخليفة": الفصل السادس 
بوصفه رجل تسويات فيما يخصُّ شبكة . أثناء الطوريَن 

اً في علاقته مع . داخلي ة علاقاته ال لكن ه خاضعٌ غالباً جـد 
 . الدولة الرومي ة 

كيف وبأي ة وسيلة " . يزيدُ خليفةً " : الفصل السابع 
ل إلى تسنُّم الخلافة ؟ وفيه سنتفحُّص الأخبار التي تزعم  توص 

وبيان وجه . وما شابهها " دمشق"أن ه بويع له بيعة عامة في 
اهي السياسة التي عمل بها أثناء ثم م. الحقيقة في الأمر 

 .خلافته ، وما هي مراميها
ماهي الحوافز . "بين السَّـلَّة والذَّلَّـة" : الفصل الثامن 

الخروجَ ( ع)كانت وراء إعلان الإمام الحسين   الأساسية التي
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ريحَ على الدولة؟ وبالتالي ما هو الإطارُ السياسي الذي   الص 
هي علاقته بما كان يجري في  ؟ وما" كربلا"سيتوس طه يوم 

ا بين اه في الفصل السابق ؟ " دمشق"  ، مم 
وهو ما ســــيكون " . السّــــرُّ الكبير": الفصل التاسع 

حيثُ سنصفُ التطورات . ذروة الكتــاب وحــــلُّ  إشكالي ته 
المُتعاقبة ، التي علقت في قلب تركيبة السُلطة ، بعد وبسبب 

اتها البالغة على الوضع السياسي في وتأثير " . كربلا"يوم 
وُصولًا إلى جَـرْف المشروع الانقلابي ، الذي . إجمالًا " دمشق"

وكان يرمي إلى الانقلاب . أُعــد  له وجرى التمهيد له طويلًا 
الجذري على كل  المكاسب التي حصلت بدخول المنطقة في 

ة إلى ما كانت عل د ة العام  يه من قبل دار الإسلام ، بإعلان الرِّ
أي إلى ما سيأول إلى عودتها إلى أحضان . ديناً وسياسةً 
الأمرُ الذي كان يُمكن أن تكون . سياسي اً وديني اً الدولة الرومي ة 

له تداعياته المُماثلة في كامل المنطقة الواقعة شرق المتوسط 
 .  وشماله 

 والحمد لله رب العالمين    
 ه  5445بعلبك يوم عاشوراء سنة 

 م 5656أغسطس / آب  51
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 الـفـصـل الأوّل
 الشام       
  
 (تمهيد ) 

 يالاسم العـربي ، يعن الشمال ، حسبَ " = الشام"
ثم ورث الاتراكُ العثمانيون .  شمال بلاد العـربتقعُ  البقعة التي

وهو عند اليونان ". شام شريف: "الاسم مع إضافة تشريف
، نسبةً إلى الامبراطوري ة   Suriyaو  Syria"سوريا"والرومان 
وتبادل الشين والسين في اللغات الس امي ة أمرٌ . الآشوري ة

البقعة ذات الامتياز، حيث الأرض الخصيبة  هيمعروف ، ـــــــ 
بما يفوق كلَّ ماحولها ، وحيث تلتقي الطُرُق من أربع جهات 

س حاملةً جحافل الغُزاة ، الأشوريين فالبابليين فالفـرُ . الدنيا
وكل  ترك . يتوالون عليه أثناء زهاء أربعة قرون .  فاليونانيين

شيئاً من أثره، وبعضه باقٍ حتى اليوم في أسماء البلدان، وفي 
 . اللغة المَحكي ة ، وفي مواصفات الانتاج الزراعي والصناعي 

لكن  الأثر الأبقى هو ماتركته الهجرات السُك اني ة الكبيرة 
. أثناء القرون الثلاثة السابقة على الإسلام ، "اليمن"القادمة من 

اليوناني و الثقافة سلطانهم عليه / بحيث أنه بعدما بسط الروم 
ل للميلاد دة ستة ــدُ مــ، لينفردوا بحكمه بع حوالي القرن الأو 

 . قرون ، بات عام ةُ سكانه من أُصولٍ يماني ة 
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ر وم تبعتهم القبائل العربي ة بـ عندما تنص  ". الشام" الرُّ
لينتهوا بعد فتـرة التحو لات العنيفة الجذري ة في العقـيدة المسيحي ة 
ومي ة سياسي اً  ، من أتباع الكنيسة الشرقي ة الارثوذوكسي ة ، الرُّ

ن تحت . اليوناني ةً ثقافةً  ونجح بعضهم في إقامة دولة ، وا 
 ، هي دولة بني غسان،"القسطنطيني ة"ومي ة وعاصمتها الر اية الرُّ 

رسالةً إلى ملكها ( ص)التي أرسل النبيُّ . في نواحي دمشق 
مثلما راسـل غيره . جبلة بن الأيهم ، يدعـــوه فيها إلى الإسلام

فما كان من ابن الأيهم إلا أن . من ملوك الشرق من حوله 
 وصلت إلى  بحملةٍ صغيــرةٍ ( ص ) فـرد  النبي. قـتــل الرسول

. المسألة مؤق ـتاً نهايةً سلمي ة  ، أنهت"الشام"في حدود " مؤتة"
،  في سياسته العملاني ة الدقيقة المُتدر جة ، لم ( ص)لأن النبي

. يكن يرمي بنظره إلى أبعد من الحدود الإقليمي ة لمهبط الرسالة 
هة إلى الملوك فما كانت إلا من باب  أم ا تلك الرسائل المُوج 

الأيهم فـرضَ مايلزمُ  لكن  نزقَ واغترارَ ابن. تبليغ الرسالة حسبُ 
. بالاعتبار التعبوي والأداء السياسي من عملٍ عسكري  محدود 

كان رسالةً تقول، إن تبليغ الرسالة بالحكمة " مؤتة"فكأن  يوم 
والموعظة الحسنة ليس يعني أنه أعزلٌ ، يُغضي لنزق وعدوان 

 . الطائشين 
، لًا إجما "الشام" هذا البيان الموجز للهيئة السُكاني ة لـ

ولمواصفاتها السياسي ة والثقافي ة والديني ة إجمالًا ، هي مفتاح 
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فيجب أن يكون حاضراً دائماً في ذهن القارئ ، . البحث كل ه 
 . وهو يجتاز فصول الكتاب الآتية 
(5) 

بنحو سنتين ، بدأت الإدارةُ  ( ص)بعد وفاة النبي 
د الألوية وتأمير ــقْــتشكيلَ الكتائب وع" المدينة"الإسلامي ةُ في 

 . ابتغاء فتحه " الشام"الُأمراء لتوجيهها إلى أنحاء 
، أن  هذه الخطوة من الدولة  ومن الغني  عن البيان

ومي ة  الناشئة ، كانت بمثابة إعلان الحرب على الامبراطوري ة الرُّ
رب ـالجب ارة ، التي يمتدُّ سُلطانُها على رقعة واسعة ، تضمُّ كل  غ

 ". أوروبا"وشرق " آسية"ووسط 
من لكن ه عصي  على التفسير  .ذلك قرارٌ سياسي  كبير

خصوصاً وأن كتائب . وحساباتٍ سياسي ةٍ رشيدة  وُجهة نظر
، بقيادة خالد بن الوليد ، كانت في الآن نفسه  إسلامي ة أُخرى

، هي ضمناً بمثابة "  العراق "تخوض معارك موازية في 
ة الفارسي ة أيضاً ، بوصفها الحاكم على الدولآخَــرَ إعلان حرب 

لُّ جبروتاً وقوةً عن رصيفتها الكبرى ــِ، ولا تق"  العراق "الفعلي لـ 
 . زِدْ ـــــ، إنْ لم ت

( ص)غريبٌ حقاً أن تعمد الإدارة الجديدة بعد الرسول
بمد ةٍ وجيزةٍ إلى استفزاز جارتيها الجبارتيَن في الشرق في وقتٍ 



18 
 

مُـقـتـضى سياسي على مستوى العلاقات ،  دون أي  . واحدٍ معاً 
 . رب ـمم ا يدعو الدول إلى إعلان الح

كان المُبادرَ من قبلُ في معركتين  (ص)حق  أن الرسول
نْ تكُن عربي ة ، " الشام"محدودتيَـــن  في أطراف ، ضد  قو اتٍ ، وا 

لكن  . لكن ها محسوبة على الدولة الرومي ة وضمن رعي تها 
كانتا لسببٍ سياسي  معلوم ، وبالحجم " تبوك"و" مؤتة"معركتيَ 

ولايمكن . ولم تكونا بقصد الفتح بالتأكيد . المناسب لسببهما 
شرعي اً سابقةً ، يمكن أن يُقال أن  حركة / اتخاذهما أخلاقي اً 

 . الفتوح فيما بعدُ قـد بنَتْ عليها
من  فلمــاذا ، إذن ، عــمـــدت الإدارة السياســي ة الإسلامي ة

فوراً إلى ركوب هذه المخاطر الكبيرة ، ( ص)بعــد الرسول 
 و ة لصالح العدويَن ؟ ـوى المائل بقـبالنظر إلى ميزان القُ 

نظنُّ أن السبب السياسي ، في ذهن مهندس حركة 
وأن ه إنما رمى إلى تصريف . الفتوح ، هو داخلي  صِرْف 

بعد أن . سلامي ة و ة ، التي كانت طوع إدارة الدولة الإــفائض الق
وآخرها بالقضاء . سكت القتال الداخلي واستتب تْ لها الُأمور

د ة )المُبرم على ماسُـم ي ، على لسان الإدارة نفسها ، بـ  ( .  الرِّ
 .عني الذين رجعوا إلى الكفـر بعد إسلام ت

ةَ من رد ةٍ ولا من مُرتد ين بحجمٍ  والحقيقة أن ه ماكان ثم 
 : عنى الصحيح للكلمة ، لأنها يُعتدُّ به ، وبالم
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ضد  مَن كانوا مسلمين ثم ارتد وا كل ها لم تكن : ـــــــ أولاً 
رابٍ لم يعتنقوا ـبل إن  بعضها كانت ضد  أع( . ص)بعد النبي 

 . الإسلام ديناً من قبل 
إن بعضها الآخَر والأكثر والأقسى كان ضد  : ــــــــ ثانياً 

ولم تكن ثورتهم ضد  الإسلام . ةالذين ثاروا فحوربوا دون هواد
بل فقط بامتناعهم عن تسديد الزكاة لهذه . ديناً يؤمنون به 

بما يعنيه أن ها لم تكن عندهم الشرعي ة . الإدارة الفعلي ة بالذات
وهؤلاء لم يكونوا .  إياها قبل وفاته( ص) التي أودعهم النبي

 . قِل ة 
(5) 

" الشام"سلكت إلى إن البعوث الإسلامي ة مهما يكُن ،  ف
ثم انتشرت في أنحائه ، حيث كان المَــــــدَدُ بعــد . غـير طريق

ما يـدلُّ على أن ها لم تكُن تتحرك ". المدينة"المَــــدَد يأتيها من 
رة ، مبني ةٍ على معلوماتٍ  استخباري ة  وفــق خط ةٍ عسكري ة مُقــــر 

ا جيشٌ مُنظ مٌ ومواقع وأن ه لم يكُن في قِباله. ، كما نقولُ اليوم 
تجم عاتٍ قتالي ة ثابتة ، بل سُك انٌ تمر سوا بالدفاع عن أنفسهم 

بالإضافة إلى أن  أجهزة الدولة الرومي ة المركزي ة  في . وأرضهم 
، "شبه الجزيرة"لم يكُن في حُسبانها أن يخرج من " القسطنطيني ة"

بمناجزتها على  ومن بين أهـليها أشباه البُداة ، مَن يُحـد ثَ نفسه
ثم أن ها كانت مُطمئنةً من جانب القبائل العـربي ة . أرضها
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رة ذات القو ة والعدد ، بأن ها كفيلةٌ وحدها بما لديها من  المُتنص 
قو اتٍ ذاتي ةٍ بعلاج هؤلاء الغُزاة البائسين ، بما هم عليه من 
لباسٍ أشبه بالأسمال ، وسلاحٍ بسيطٍ من سيوف ورماح وسهام 

كما فعلوا وأحسنوا الفعلَ لها من . ارٍ إلى التكتيك العسكري وافتق
 " . تبوك"و " مؤتة"قبلُ يومي 

بالإضافة إلى سياسة تصريف فائض القو ة ، ثمة سببٌ 
آخر نظن  أنه كان أيضاً في ذهن مهندس حركة الفتوحات أي اً 

( ص)هو أنه أثناء السنتين الأخيرتيَن من حياة النبي . كان 
أكثرَ ماكان ، " اليمن"بشري  هائلٌ ، قادمٌ من أنحاء حصل دفْقٌ 

التي ". المدينة"و" مكة"وخصوصاً نحو حاضرتيَه ". الحجاز"نحو
.  "شبه الجزيرة"ـ باتت الآن تتمت ع بوضع العاصمة المركزية ل

على نحو التقريب ،  دون أن ننسى أن نصف سكانها أيضاً ،
"  اليمن "كل  حال ، فإن  وعلى . كانوا قبلًا من أُصولٍ يماني ة 
، مصنعاً بشـري اً نشيطاً ، يفيضُ  كانت ، من قـبـلُ ومن بعـدُ 

 . فيضاً على كلِّ ماحوله 
من المفهوم والر اجح جِد اً ، أن بطون قريشٍ الكبرى 

در بهذا الــــد فق السُك اني نحــو مرابعها  فكــأن  . كانت ضي قة الص 
كافة امتيازاتها الماد ي ة والمعنوي ة   ـزاعالإسلام لــم يكتــفِ بانتـــ

منها، بل هاهو الآن قـد أودى بطبيعـته ودون قصد إلى أن 
يُزاحمها ماد ي اً في مواطنها التاريخي ة، التي كانت حُكراً عليها 
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وما قــد . بحيث باتت مُهد دةً بأن تغــدو أقلي ة فيها . مد ة قرون
 . ازالأساسي الوحيد الباقي لهامتييترت بُ على ذلك من خسارةٍ للا

الحل  الذ رائعي البسيط والذكي معاً ، بالنظر لمقاصده 
الآني ة طبعاً ، أتى بتحريك وتوظيف ذاكرة الإنسان العربي 

وهو الذي كان في ماضي الأيام غير البعـيدة . باتجاه الغزو
السببَ الغالبَ لشن  الحرب على أبناء قبيلةٍ أُخرى، كما كان 

كَ سليقة الشعراء ، والموضوعَ الأثير مسرحَ  البطولات ، ومُحر 
كلُّ ما في الأمر، أن ه كان قبلُ لحساب ابناء . لمفاخراتهم 

وأنه . العشيرة الغازية، فصار الآن لحساب الدولة وتحــت رايتها
كان ابتغاء الن هـب والس ــلـب الشخصي ، فصار الآن بخدمة  

 . توسيع رقعة الدولة 
حركة الفتوح قـد حق ـــقــت لقريش هدفيَن  هكذا تكون

لــت اتجاهات الحركة السُك اني ة العالقة ، التي : عزيزيَن  حو 
، بعيداً عن " الحجاز"نشـأت على أثر قـيام دولةٍ مركزي ة مقـر ها 

بحيث تحافظ على ثقلها العددي في  . منطقة ثقلها السُك اني
نْ م .قلب الدولة  ؤقتاً ، التأثيرَ السياسي كما أن ها عط لت ، وا 

وخصوصاً أهل . للجماعات المنضوية حديثاً في الإسلام 
، بما لديهم من تجـــربة سياسي ة تاريخي ة مديني ة عـميقة ، " اليمن"

شبه الجزيرة  "سكان شمال   متقــــد مة بمسافةٍ طويلةٍ عـــن كــل  
بائسة ، تدور على (  تجربة )، بما لدى هؤلاء من "  العربي ة
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إنتاجي ة /القبيلة وأعـرافها، وعلى الإنسان المُفتقر إلى حالةٍ تنموي ة
المطلوب عند بطون قريش أن تبقى تدور على .  تقوم بأوده

 . محورها نفسه 
(9) 

، بين العرب " الشام"مضت المعارك في أنحاء 
رين أشبه بمناوشاتٍ صغيرة غير  ، المسلمين والآخرين المُتنص 

ف ــر "، أكبرها معركة  حاسمة  " شقحب " بسهل" مرج الصُّ
التي كانت أصغر من معـركة وأكبر من  ". دمشق "بجوار
 . مناوشة

لكن  استمرار المناوشات زمناً على ذلك الد يدن ، فضلًا 
، بالإضافة "  المدينة "عن  وصول الامداد بعد الامداد من 

من أن  بعض عرب إلى ما تقوله بعض المصادر الأجنبي ة ، 
در بما كان يجري " الشام" بل إن  منهم مَن . لم يكُن ضي ق الص 

ب با منهم مَن مــد  قيلَ أن  لمسلمين ، بل و لغُزاة اقيل أن ه قد رح 
دين بالمؤن والاعلاف ، ومُمد ين بالأدلا ء  لهم يــدَ العون، مُزوِّ

فتح العرب للشام ، الفصل الأول من  انظر، مثلاً  ). على المسالك 
للمؤرخ جورج حدّاد ، حيث بسط بنحـوٍ جيّدٍ أبحاث المستعـربين الغربيين 

 ( . الدقيقة في هذا النطاق
ومي ةَ في  ، فرأت " القسطنطيني ة"ذلك ما أيقظ السُلطةَ الر 

وأن الشأن ليس . أن ها الآن على أمـرٍ مختلف عن كلِّ ماسبقه 
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ن ، لغرض الن هب ، ثم شأن غزوة سريعةٍ من أعرابٍ بائسي
ينكفأ الغُـزاة بعدها سريعاً إلى بلادهم ، كما كان يحدث من قبل 

وحضر الامبراطور هرقل بنفسه . فشم رت عن ساعد الجِد  . 
من عاصمته ، على رأس جيشه ، وانضم  إليه كبريات القبائل 

رة  . بُهـراء ولخم  وجُذام وكلب وعاملة وغس ان: العربي ة المُتنص 
جمادى الُأولى  57في" . فلسطين"، بـ "جنادينأُ "اللقاء في  وكان
حيث ذاق الروم طعمَ . م 194يوليو / تموز 96/هـ 59

ل مر ة " الشام"الهــزيمة في   . لأو 
استيلاءَ " جنادينأُ "كان من أهم  آثار الهزيمة يوم 

، بالن ظر إلى حصانة المدينة ، " دمشق"على المسلمين الس هل 
جهيزات المسلمين بالتعامل العسكري مع وضعف خبرة وت

تبعه التساقط السريع للمُدُن في  .الحصون ، بعد بضع أشهر 
 ". سوري ة"جنوب ووسط وشمال 

ته الهزائم  ومع ذلك فإن الامبراطور هرقل ، الذي أمض 
وبينما سكن . معل قَ الأمل بمعركةٍ أخيرة  المُذل ة ، ظل  

هو ، أثناء زُهاء سنتين ، المسلمون إلى انتصاراتهم، انصرف  
فجمْع كل ما طوع يديه من . إلى تهيئة عُــد ة المعركة القادمة 

قو ات ، فارضاً الجندي ةَ الإجباري ة على كل  رعـي ته ، بالإضافة 
، تحضيراً " الشام"إلى الذين بقــــوا على الولاء له من عرب 

/ هـ 51سنة  وأخيراً التقى الجيشان. أرادها الحاسمة   لمعـــركةٍ 
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، حيث  دارت معركةٌ " الُأردُن  "بوادي " اليرموك"م في  191
بالرغم من الفارق . زيمةً ساحقة ـعنيفة ، انتهت بهزيمة الروم ه

وما زال . الهائل بين العسكريَن في العُـد ة والعـدد لصالح الرُوم 
 .المؤرخون حائرين في تفسيرها 
أن حكموها قروناً  ، بعد" الشام"هكذا انتهى الرُومُ في 

د ر صفوَه أحــد ، إلا ماكان من بعض المناوشات ـحكماً لم يُك
كما غادرها . والمعارك الصغيرة مع الامبراطوري ة الفارسي ة 

الامبراطور هرقل مَهزوماً كسيراً كاسف البال ، ومعه مَن بقي 
ومازال المؤرخون يُرد دون كلماته الحزينة ، وهو . من جيشه
 . الأبد دُر ة تاجه الثمينة الفقيدة  يُود ع إلى

. يتب دل سُك اني اً وبالت بع ثقافي اً " الشام"وهكذا بدأ وجه 
تبدُّلات كانت مُلتبسةً بالماضي في البداية ، سيكون علينا أن 

لكن ها ما لبثت غير بعيد أن غــذ ت . نقرأها ونُرك ـبـها فيما سيأتي
 . اعه الجديدةالخُطى باتجاهٍ يُناسبُ هُــوي ة أوض

، كما كان دائماً ، مستودعاً كبيراً " الشام"واليوم بات 
كما . يتمازجُ فيه الماضي البعيد والحاضر بنحوٍ نادر المثال 

تلتقي على أرضه الواسعة . بات خز اناً بشري اً نادر المثال أيضاً 
 شعـوبٌ عـريقةٌ، حاملةً معها هُــويتها التاريخي ة وتقاليدها ولغاتها،

لى ما قبل قليل أزياءَها   . بل وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 لفصل الثانيا

 ماضي الأيام الآتية

 (تمهيــد)
، في العنوان أعلاه ، مواصفات " ماضي"نقصدُ بـالـ 

إثــــــرَ دخوله بالفـــتح " الشام " الخلفي ة السياسي ة التي تشك لت في 
كامنةً وراء ( أعني الخلفي ة ) باعـتبارها " . دار الإسلام " في 

. ، بالنسبة لمساق الاحداث " الأيام الآتية"جملةٍ مم ا ستأتي به 
 " . كربلا"يعتَها يوم التي نعني بها في بحثنا هـذا طل

ر، خطيراً كان أم كلُّ حدَثٍ في الزمان ، كبُر أم صغُ 
. حلقةٍ لها ماقبلها ولها مابعدها ، هو حلقةٌ من سلسلةٍ ، كلُّ هـي ناً 

ولا سبيل إلى فهمها إلا بوضعها في سياقها من جملة الاحداث 
، هو ما وجَماعُ ذلك ، في نهاية الس عي . المُتتابعة  ــــــــ الحلقات

ة ، التي يدور كلُّ سعي المؤرخ الحقيقي على  نُسميه القص 
تركيبها تركيباً ، من نثارها المُوز ع في النقولات التي توعيها 

 . الذ اكرة مكتوبةً أم شفوي ة 
إذن، فالذين يكتبون تاريخَ مامضى تفاريق ، يجمعونها 

يخي ليسوا من العمل التأر . . قال ، وقال : جمْعاً تحت عنوان
لأن  جزءً من الحقيقة التي يبحثون عنها قد يكون . في شيء

ولن يروه مذكوراً فيما تحت . خفي اً ، كامناً بين حدثيََن متوالييَن 
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لة . يدهم من نقولات ، ولن يظهر إلا بالتركيب  أي ببيان الص 
ة . بين السابق واللاحق  .فتظهرُ القص 

نُ الخطبَ على الباحث ، وه و يسعى إلى لكن  ما يُهـو 
ة ، أن ه كل ما كبُر الحدَثُ وعظُم ، توف ـرتْ  بنحوٍ  تركيب القص 

ة التي يبنيها  لأن  . والعكسُ صحيح . أفضل مُفردات القص 
، كرة ، فردي ةً كانت أم جمعي ة ، تتحر ك نحو الجليل والخطيرالذ ا

ة   وتزورُّ . فتتوف ــرُ المادةَ التي تُعينُ الباحثَ على تركيب القص 
 . عن الضئيل فتضيع 

تركيب ما قد / لذلك ، وبما أن  غرضنا الآن هو بناء
، فإن نا سنوردُ مابدا لنا، بعد البحث "كربلا"يوم   خفي من قصة

والتأم ل، العاملي ن الأساسييَن، مهما سيراهما القارئُ لأول وهلة 
الذي سيكون تتب عه محلَّ ) بعيديَن ، اللذين بتفاعلهما في الزمان 

انتهيا إلى ما جرى في سويعات يوم ( يتنا المُشد دة طبعاً عنا
. م  116أيلول ، سبتمبر 56/هـ15العاشر من المحرم سنة

ما زال . مُستولداً انقلاباً هائلًا لن يتيس ر مثله لأعتى القُوى 
 . يتدحرج ، فكأن ه ينطوي على طاقةٍ ذاتي ةٍ لا تنفـُد 

(5) 
ل  وم عند: العاملُ الأو  ما انسحبوا بعسكرهم نهائي اً أن الرُّ

، اصطحبوا معهم عشرات الألُوف من أبناء أربعة " الشام"من 
هي غسان وعاملة ولخم . من القبائل العربي ة الش امي ة الكبيرة 
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هم وقضيضهم . وجُذام  أي أن هم . وأن انسحاب هؤلاء كان بقـض 
لُون يفعل الذين يُبد  ما اصطحبوا معهم أفراد أُسراتهم ، على نحو 

 . أوطانهم 
أن ـى وكيف عرفنا هذا : ربما سيتساءل القارئ العارف 

لة ،  العنصر الهام من عناصر تاريخ الفترة هذه المعرفة المُفص 
 مع أن ه لاذكر له في كتب التاريخ بهذا النحو الذي ذكرناه ؟ 

هوذا أُنموذجٌ لِما غادرنا الكلامَ : في الجواب نقول 
عليه قبل قليل ، أي فائدة وضرورة القـراءة التركيبي ة للمادة 

وفي المقابل على فقـر وبؤس القراءة الحَدَثي ة . التاريخي ة الخام 
لأن  .في المصادر هو عم انسْخاً الفردي ة ، إذ تكون منسوخةً 

 . الحقيقة كثيراً ماتكون خبيئةً بين حدثيَن ثابتيَن
 : تطبيقُ هذا النهج على موضوع السؤال 

ل  أن  من المؤك د أن تلك القبائل : ـــــــ الثابتُ الأو 
رة اليماني ة ـالأربعة كانت من أكبر وأقوى القبائل الع ربي ة المُتنص 

 . ومنازلها فيه معروفة وأن  مواطنها " . الشام"الأصل في 
" الشام"أن ه ماأن غادر الرُومُ أرضَ : ــــــــ الثابت الثاني 

أبناء تلك القبائل الأربعة تماماً ، إلا ماكان من   حتى افتقـدنا
أفرادٍ قلائل قد تُخل فهم وراءها أيُّ حركةٍ سُكاني ة مُهاجرة مهما 

، أن نا لم نعُـدْ نرى ومن إمارات افتقادنا إياهم . تكُن كبيرة وشاملة
، ( الغس اني:)في الكُتُب ذكرَ أشخاصٍ منسوبين إلى غس ان مثلاً 
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وهي غير . )، إلا نادراً (العاملي: )أو المنسوبين إلى بني عاملة 
التي نشأت فيما بعد ، وليست لها أدنى " جبل عامل"النسبة إلى 

خم وهكذا فيما يخصُّ قبيلتَي ل( . علاقة بالنسبة إلى القبيلة
 .وجُذام

وبما أن نا نعرف على نحو الاجمال أن  من العرب مَن 
ا فقــدنا أبناء هذه " . سوريا"التحق بالروم وهم يغادرون  فلم 

" الشام"القبائل الأربع ، عرفنا أنهم هم الذين غادروا أوطانهم في 
 . إلى الأبد 

فهذا أُنموذجٌ على حقيقةٍ خفي ةٍ اكتشفـناها بتركيب 
. للقبائل الأربعة أيامَ الروم " الشام"ا الوجود الكثيف بـهم. ثابتيَن

دون أن ننسى المعونة التي . ثم انعدامهم فجأةً بعد أن غادروها 
لمُنا إجمالًا بأن  من العـرب مَن كان قـد غادر أرض ـقد مها لنا ع

 . مع الروم  " الشام"
في المقابل نعرف أن طي وربيعة وبهراء ، وهي أيضاً 

رة في من كبريا ، قد بقيت في " الشام"ت القبائل العربي ة المُتنص 
 . ولله الحمد . ومع الوقت أسلمتْ وحسُن إسلامُها . أوطانها

وما والاها في جنوب " الرملة"فمن طي  سكان مدينة 
بل . بني جر اح الطائي ين مدةً طويلة  ، التي حكمها أُمراءُ "الشام"

لكن  الدولة .عي الإماميوحاولوا إقامة دولةٍ على النمط الشي
 . طت المشروع ، لأسبابٍ غير خفي ة ـبـيلي ة أحـالفاطمي ة الإسماع
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ومن إمارات تحو لات طي العميقة ، عدي  بن حاتم 
الذي يبدو أن ه كان في بدو أمره مسيحي اً ، كأبيه . الطائي 

الشهير وكـقــومه إجمالًا ، قبل أن يغدو من خيار أصحاب 
 ( .ع )أمير المؤمنين علي وأصفياء وناصري 

ار أُمراء  . المُستنيرين " طرابلس"ومنها أيضاً بنو عــم 
. م  56/ هـ 4الشامي ة أثناء القــــرن" سطرابل"مدينة  الذين حكموا

فطو روا المدينة ونم وها نمو اً شاملًا ماد ي اً ومعنوي اً ، إنتاجي اً 
دنيا يومذاك بمقــدار ما وثقافي اً ، بنحوٍ لانجِـد له مثيلًا في كل ال

 . نعـرف 
ذلك ما كُـن ـا قـد بسطنا الكلام عليه في الفصلين السابع 

 . شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه والثامن من كتابنا 
الذين جعلوا من ". حلب"ومن ربيعة بنو حمدان أُمراء

 ما يزال النابهون. المدينة منارةً عاليةً في الجهاد والعلم والأدب
 . من أهلها يعيشون على ذكراها حتى اليوم 

وعلى كل  حال ، فإن  مواقف ربيعة مع أمير المؤمنين 
 .في حروبه أمــرٌ معروفٌ مشهور( ع ) 

أم ا بُهراء،  فمنها أسلاف الشيعة الإماميين المعروفين 
الذين ترقى أُصولهم المكاني ة المعروفة إلى . اليوم بالعلويين

، ( سنجار، عانة ، الحديثة": )الشام"احية من ن" العراق"أطراف
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لَ أكثرهم إلى سُكـنى الساحل السوري والهضاب   قـبل أن يتحو 
 . المُسامتة لها ، حيث هم اليوم

وربما كان منها أيضاً أُصولُ الشيعة الإمامي ة أيضاً 
" ألبانيا"و" تركي ا"و " الأناضول"المعروفين بالبكتاشيين في 

ن أُوثرُ أن ( العلويين والبكتاشيين)ا وكلاهم" . البوسنة"و مم 
ولم ينجح . الذي تطو ر ذاتي اً (.  التشي ع الشامي )أُسميهم أهل 

في تكوين نُخبةٍ فكري ةٍ مُفك رة ، تُجادلُ عنه ، وتشدُّ لُحمته ، 
ولذلك فإن ه . وتقود خطاه في الوضع العسير الذي اضطرب فيه 

كما ضاع تاريخه، ". وروباأ"تبعثر سُك اني اً حتى وصل إلى شرق 
والأرض هي وعاء التاريخ فإن . لأن ه كان يُبد ل أرضه غير مر ة 

 . افتقدها ضاع 
(5) 

مم ا لاريب فيه ، أن ه عندما اصطحب الروم ، وهم 
من  غفيرةباتجاه بلادهم ، تلك الاعـــداد ال" سوريا"خارجون من 

ه ، وتنفيذاً لقرارٍ ــب دُّ ــتعبويٍّ يُعت العـــرب ، فإنما كان لغـــرضٍ 
سياسيٍّ كبير، اتُخـذَ على أعلى مستوى من الامبراطور الحاضر 

وأن  من المُسـتبعَــد جـداً أن يكـون  . وفــريق عمله ومستشاريه 
ذلك قد تـــم  بناءً على قرارٍ أو رغبةٍ من العرب المهاجرين 

الجديدة،  أن ه خشيةَ انتقام السُلطة، مثلًا ، كأن يُقال .  وحدهم
ا يتصلُ بنتائج معركة  .  الحاسمة" اليرموك"أو لأي  سببٍ مم 
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ر لها في سوابق المسلمين تجاه أن  بشهادة  هذه الخشية لامُبر 
 . أعدائهم 

 : هذه النتيجة تطرحُ سؤالًا كبيراً 
ومي ة إلى هذا التدبير  إذن ، لماذا لجأت الدولة الر 
. العجيب، وهي التي خرجت مُتعبةً من هزائم المعارك المتوالية 

 الذي اقتضى الإعداد له عمل سنتين ؟ " اليرموك"خصوصاً يوم 
أعتقــد أن نا يجب أن نبحث عن الجواب في عقل 

. ر بشأنه فهو في النهاية الذي اتخذ القرا. الإمبراطور هرقل 
وهو الذي اكتوى بنار الهزيمة تلو الهزيمة ، على أيدي مَن لم 

وهو الذي اتخذ قرار . يكونوا عنده وعند غيره في الحُسبان
ولذلك فإن  من المُتوق ع والمفهوم ، . تهجير الذين هاجروا معه 

كان يطوي جوانحه على العزم على " الشام"أن ه عندما أُخرج من 
وأنه كان يُعملُ النظرَ في . وْد إليه مُنتصراً الثأر لنفسه بالعَ 

بعد أن استوعب مغـــزى هــزيمته المُذل ــــة . الإعداد لذلك اليوم 
 في المعركة الأخيرة ، على يد جيشٍ لا يزيد

فضلًاعن الفارق الن وعي الكبير . عديده على خُمس جيشه 
 . لصالحه في العتاد والتكتيك العسكري

لقولُ قبل قليل ، أن  الامبراطور، في ولقد سبق من ا ا
، فرضَ التجنيدَ "الشام"سبيل الإعداد لآخر معاركه في 

وبهذه الوسيلة تأت ى له أن يجمع . الاجباري  على كل  رعي ته
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لكـن ه لا يمكن . جيشاً لجباً ، يزيد كثيراً على مائة ألــف مُقاتـل 
ه مُكـرَهٌ فضلًا عن أن  . أن ينتصر، لأنه من أخلاطٍ متنافرة 

فالإنسان يبذلُ نفـــسه في . يفـتقـرُ إلى الحوافز الذ اتي ة للقتال 
أو . فإن مــا لأن ـه يُدافع عـن نفسـه وأهـله وبيته   ساحات الوغى ،

، أو ( الجهاد)لأن ـه يعتقــد أن القـتال واجبٌ عليه بحسب عقيدته 
ن في وكلُّ ذلك لم يكُ ( . الغزو)مطلوبٌ بالن ظر لمصالحه 

وُجدان وقناعة الجيش الرومي ، فلا الأرضُ أرضُه ، ولا أهلوها 
على عـكس . وهــو إنما يُقاتل فلأن ه مأمورٌ مجبور. أهلُه 

المُقاتل المُسلم ، الذي كان يعتقــد أن  قتاله جهــاد ، ســيعود عليه 
ر لقومه ولدينه ، أو بالفوز بالجنان والرضوان في  بالنصر المؤز 

  .الآخرة 
هكذا تبدأ إماراتُ أسباب ذلك التدبير الغريب من 

لقد استوعب مغازي . الامبراطور في الظهور للقارئ الحصيف 
وها هو يعملُ على " . اليرموك"هزائمه ، وبالخصوص يوم 

نُصرة دينه : تكوين خميرة جيشٍ يملك حافزاً قوي اً مُزدوجاً للقتال 
. بيت من مُغتصبيهما واستعادة الأرض وال. في مُقابل الأغيار 
، فيطرد مَن سبق أن " الشام"إلى ( الجيش)ابتغاء أن يعود 

 . طردوه ، وليُعيدوا إليه در ة تاجه الفقيدة 
ربما لأن هرقل لم . حق  أن  ذلك الهدف لم يتحق ق أبداً 

وأن  أولئك . م  146 / هـ56ى سنة يطُل به العمر، ليتوف  
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بل ذابوا . دة من بعد إطلاقاً المُهاجرين لم يروا أوطانهم الفقي
حيث أودعهم سادتهم الروم موز عين في رقاع امبراطوري تهم 

 . الواسعة 
هم من " تركي ا"في " سالونيك"و "أدرنه"ويُقال أن أهل 

كما يُقال أن  . وذلك أمرٌ معروفٌ بينهم . بقايا بني غس ان 
الضباط العسكريين منهم شاركوا بحماسةٍ في مساعي مصطفى 

وأنهم ".  تركيا"ال أتاتورك للقضاء على الوجـه الإسلامي لـ كم
فكأن ه ثأرَ  .أعلنوا اغـتباطهـم عـندمــا ألغى منصب الخلافة فيها 

ن بعد قـُرونٍ وقـُرون   . لهم ، وا 
" القوقاز"غرب " جورجيا"كما أن من العرب مَن أُسكن 

ليوم ويُقال أن  فــيها حتى ا( . 51/فتح العرب للشام: حداد )
وأن ذلك . أصلهم من العرب   قـُـرى ما يـــزال أهلها يذكرون أن  

ةــمَلح ة بينهم ـــاوَلَ دَ ــالمُت وظٌ في أُسلوب عيشهم وفي اللغة الخاص 
فالظاهر أن .  ( الشيعة في العالّمفي كتابنا " جورجيا"انظر باب  )

هؤلاء من جملة الذين وقعوا بين مطرقة الفتوح وسندان الدولة 
فضاعت عليهم أوطانهم ، وباتوا أداة . الرومي ة ومصالحها 

. ضغطٍ سياسي ة بيد الروم، تلُو ح بهم كلما اقتضت مصالحها 
 . وما ندري كيف اضطربوا في حياتهم حتى اليوم 
يما يوضحُ هذه وعلى كل حال فإننا سنبسط الكلام ف

 . الإشارات عن قريبٍ إن شاء الله 
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ومع ذلك ، مع أن التدبير الامبراطوري لم يكن ذا 
رفناه من مرمى الامبراطور منه ، ـجدوى مباشرة ، بالنظر لِما ع

بل بقي لبضع . فإنه لم يكُن كل ه سُدى، ولم يذهب هباءً منثورا
لأغراض سياسي ةٍ  عقودٍ من السنين عاملًا فاعلًا، يوظَّفُ رسمي اً 

". القسطنطيني ة"ومالي ةٍ ، كلُّها لمصلحة الدولة الرومي ة في 
لِما له . سيكون بسطُه محلَّ اهتمامنا فيما سيأتي إن شاء الله 

حيث سنرى . من علاقةٍ صميمة بما هو تحت عنوان الكتاب 
 " . كربلا"كيف بات عنصراً أساسي ا فيما خفي من خلفي ة يوم 

(4) 
، على أثر " الشام"توليةُ معاوية على: العامل الثاني

 " . اليرموك"نهائي اً بعد يوم " دمشق"فتح 
نما نحتسب توليةَ معاوية عاملًا ثانياً مُضافاً إلى  وا 
الأول ، بحيث أنشأ الاثنان مُرك باً تاريخياً فاعلًا ، لأن ه لولا ذلك 

ب الشام التحاق بعض عر )لَما كان لسابقه ( أعني التولية)
من بالغ الأثر في الأحداث العالقة ، ما جعل الُأمور ( بالروم

وسيت ضح . المشؤوم " كربلا"تتدحرج ، بحيث ساقت إلى يوم 
وليس . ذلك للقارئ الذي سيُرافقنا فيما يأتي من تمام البحث 

 . عليه الآن إلا أن يتحل ى معنا بالصبر
 ضي ة تولية معاويةــلُ على قـــر ج قـبـــلينا أن نُعــك عــلذل
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. وسياسته  من بعــد ، فـنقِــفُ على ماتحتها من مغـازٍ وخفـــايا  
أفـرخت وأثمرت ثمارهـا السوداء   فهناك تكمـنُ البدايات ، التي

 . المُر ة في الآتي القـريب من الأيام 
والمعروفُ المُتداوَلُ في كُتُب التاريخ والسيرة ، أن ه 

يزيد بن أبي سفيان " دمشق"السابق على  على أثر وفاة الوالي
إلى  م ، حضر عمر بن الخطاب بنفسه 146/ هـ 53سنة 

[ يعني ولا ه على كل  الشام ولايةً عامةً  ] أفرد معاوية به"و" الشام"
عهد /تاريخ الاسلام: الذهبي" . )اً ورزقه في كلِّ شهر ثمانين دينار 

وهو  (هـ56حوادث السنة /لابن كثيرالبداية والنهاية ومثله في . 956/معاوية
نص  يصلحُ أن يكون مفتاحاً لتركيب تاريخ المنطقة على عهد 

وهي هي تلك ( . م119ـــــ146/هـ14ــــــ53)معاوية وابنه يزيد 
الفترة الحرجة ، التي شهدت أخطر الاحداث وأبعدها أثراً في 

 . تاريخ الاسلام وأهله 
لُ ما يُلفتنا في النص  ، ه و نفسه ما ألفتَ المؤرخين وأو 

ولو ان ه كان أمراً . من قبلنا ، فدعاهم إلى التنصيص عليه 
مسنوناً في سِيَر السابقين ، لَما كان للتنصيص عليه من سببٍ 
عندهم ، ولاعندنا بالت بَع ، ــــــــــ هو أن  الخليفة ما أن وصله نبأُ 

روف بطاعون وفاة يزيد غير المُتوق عة في وباء الطاعون ، المع
وذلك . حيث بدأ ، حتى سارع إلى الحضور بنفسه " عمواس"

أمرٌ قد يكون وراءه غير سبب ، لسنا نملك من المعلومات ما 
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نْ نكُن لانشكُّ في أن  . يؤه لنا للخوض فيه باحثين عن السبب  وا 
، لا من قبلُ ولا من ( الخليفة)لأننا لم نرَه . وراءه سببٌ خاص  

مرَ مثل هـذا الاهتمام الشخصي ، حالَ وفاة أحـد بعـد ، يولي الأ
" الشام"وكأن  في ذهنه قرارٌ حَـتــمٌ ، بأن تكون الولاية على. الوُلاة 

ةَ من قادة الفُتوح مَن يُحد ثُ نفسه . لُأمويٍّ حصراً  وأن ه كان ثم 
ولولا . فحضر بنفسه وحسمَ الأمر . أو يسعى لأمرٍ مختلف 

يُعالَجَ هذا الأمر الهي ن بغير طريقةٍ ذلك لكان من الممكن أن 
مختلفة ، لاتقتضي أن يتجش م الخليفة مشق ة السفر الطويل من 

 . والله أعلم ". دمشق"إلى " المدينة"
ثاني مايُلفـتنا في الن ص  نفسه ، أن  الخليفة خص  الوالي 

وليس ذلك بالأمر .  الجديد براتبٍ شهـــري مقـــداره ثمانـــون ديناراً 
بالنسبة إلينا نحن المؤرخين ، وظيفتنا  لكـن. البِـــدْع ولا العجيب 

أن نتشب ثَ ونتأم ل في كل صغيـرةٍ وكبيـرةٍ نجِـدُها في النصوص 
الأصلي ة ، ـــــــ فإن نا نُلاحـظُ أن  هذا القرار كان من العلني ة ، إلى 

له المؤرخون  ومن هذا . درجة أن ه وصل إلى أسماع الناس فسج 
 . لطريق وصل إلينا ا

هذا القرار، بما رافقه من علني ة ، يبدو لنا أيضاً أمراً 
كانت " الشام"خصوصاً وأن نا نعرف أن ولاية معاوية على . نافراً 

. أشبه بالمُلك منها بالولاية الخاضعة للمُراقبة والمُحاسبة الدقيقة
على ماهو معروفٌ مشهورٌ بين  الكاف ة ، من صرامة الخليفة 
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التي كانت قـــد تصِلُ إلى حـــد  إيقاع  . مع عُم اله في الأقطـار
العقاب الجسدي ، بدُر ته الشهيرة ، بالوالي الذي لا يُقـنعه بأن ه 
ـة  . يلتزم دربَ الأمانة المُطلقة ، فيما تحت يديه من أموالٍ عام 

لا نستثني من هذه السياسة إلا معاوية وحده لاشـريك لها 
 . نعرف  ولاشبيه فيما

إذن ، فما معنى أن يُعلن الخليفة قرار تخصيص الوالي 
في حين أنه كان حسب !  براتبٍ محدود من الخزينة المركزي ة ؟

 " .الشام" الفرض يقبض على كل  عوائد 
لكن نا لن نبدأ الآن محاولةَ التأمُّل في سـر  هذه 

تعريف الخصوصي ات إجمالًا ، لأن نا بحاجةٍ قبلُ إلى التدقيق وال
بمواصفات الظرف السياسي الذي عمل وسيعملُ فيه معاوية 

ومنه، بل في . أي السنوات الأربعين القادمة . طوال مد ة حكمه 
 . (السرجونيون(/)السركونيون)منه، أولئك الذين يُسم ون الأساس

هم بالفصل التالي   . الذين سنخص 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الثالث

 
 سركون والسركونيّون 

(5) 
( . سرجون)ربية ـوقد يُكتبُ الاسمُ الأول في مصادر ع

ريق ، يرجع إلى أيام ــوهو ، كيفما كُتب ، من أصلٍ أشوريٍّ ع
الامبرطوري ة / عـز هم الغابر في القرن الرابع قبل الميلاد بالدولة 

ومن غرائب . ديــالأك  ، ومؤسسها سركون الأشوري ة الأك ـدي ة 
م الثقافي ة ، أن  الاسم ما يزال جارياً ـهي توجوه تعل ق البشر بذات

على بُعد الزمان ، " العراق"في بقايا الأشوريين في حتى اليوم 
دناه ـالذي فقالشهير ، ومنه الشاعـر العراقي . بأصلهمالس حيق 

 . منذ مد ة سركون بولس 
، بحيث خصصناه ولكن ماهي علاقة الاسم بالبحث 

 صول الكتاب ؟ ـبفصلٍ من ف
الاسم حمله بالتوالي ثلاثةُ  ن  إ:  نقول في الجواب
والموقع العالي في منطقة العميم أشخاص من ذوي الأثر 

جميعهم عاشوا في . البحث ، بطوريها الرومي ثم الاسلامي 
وجميعهم عملوا علناً في خدمة الدولة الإسلامية ، " . دمشق"

لهم في الطور الرومي. خدمة الدولة الرومي ة وسر اً في   أو 
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 ونحن نزعم. ان في الطور الاسلامي، والاثنان الباقي فالإسلامي
ول ، أن الاثنين اللذين عاشا ـ، حتى نُقيم الدليل على مانق

وعملا في الطور الاسلامي ، كانا من أبعد الناس أثراً في 
هـ 14ــــ53)يزيد سياسة الدولة ، طوال فترة حكم معاوية وابنه

وساهما، من موقعهما ، مساهمةً أساسي ةً ( . م 119ــــــ146/
جــد اً في  تخليق الشـروط والاحوال التي فرضت في النهاية يوم 

وبالنتيجة في سقوط الفرع . ، بالنحو الذي حصل فيه " كربلا"
 . السفياني من البيت الُأموي

ذلك الأوان  ومع ذلك فإن  اسميهما لايرِدان في أخبار
أولًا لأن هما لم يكونا من ذوي المناصب الرسمي ة ، . إلا لُماماً 

نْ هما من ذوي النفوذ البالغ  ومؤرخونا لا يولون كلَّ   .وا 
وثانياً لأن من عملهما ماكان . اهتمامهم إلا لأصحاب المناصب

ي ة يتمُّ  فلا ينِـدُّ عنه إلا ماقد .  تحت غطاءٍ كثيفٍ من الس ر 
 . أن يفلتَ إلى العلن لسببٍ أو لغيره يصادف 

(5) 
أولُ الثلاثة منصور بن سرجون ، الذي تُضيفُ بعض 

وميـال "المصادر العـربي ة إلى اسمه لقب  ح بقو ة ".  رُّ ونحن نُرج 
بل هو عربي  من . أن  هذه الإضافة لاتعني أنه رومي النِّجار
ح الثاني من " روميال"فتكون . بني تغلب أو كلب ، ونحن نُرج 
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باب نسبة الشخص إلى مَن يواليهم أو ينزل بينهم أو يعمل لهم 
 . وذلك أمرٌ مألوفٌ في التقاليد العـربي ة في هذا الشأن . طويلًا 

سكنت منطقة  نصراني ةوبنوكلب هم أبناء قبيلةٍ عربي ةٍ 
حاضرتُها قرية . البادية الش امي ة، حيث ماتزال بقاياها حتى اليوم 

وهي قريةٌ عريقةٌ حافلةٌ بالأوابد " . تدمر"قرب " حو ارين"واحة / 
واسمها قادمٌ من كلمة .ومنها ديرٌ كبيرٌ وكنيستان. الأثري ة

الأمهري ة الأصل ، التي  تعني تلاميذ السي د المسيح ( حواريين)
ويُقال أن قبر . ، ومن هذا الطريق دخلت لغة القرآن ( ع)

. ما تزال آثاره قائمة . كما كان فيها قصرٌ ليزيد . أحدهم فيها 
 ". قصر يزيد"وأهلُ القــرية يسمون خرائبه اليومَ 

المهم أن  منصوراً هذا كان أرفع موظفي الدولة الرومي ة 
جبايةً وصَرْفاً ، عمله ضبط مالي ة الدولة . المحل يين رتبةً 

مساك حساباتها ، ومن ثـَم  تسديدها ، بعد كل  حساب ، إلى  وا 
 . العاصمة " القسطنطيني ة"خزينة الدولة المركزي ة في 

وبالن ظر لأهمي ة المنصب، ومالصاحبه من صلاحي اتٍ 
ينفردُ بوصفه ( المقدمة)وسُلطةٍ واسعيَن، رأينا ابن خلدون في 

وهو وهمٌ منه عــرف ( . 5/551:المقدمة" )دمشق"بأنه كان حاكم 
 . القارئُ سببه 

ومـــن المؤرخين المُحدَثين المُستعــربين مَــــن ينسبُ إلى 
 تسليماً إلى الفاتحين المسلمين"  دمشق "في تسليم  منصور دوراً 
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ونحن لا نُسل مُ لهم بذلك ، لأسبابٍ ليس (.  17/فتح العرب للشام ) 
ولسنا نرى فيه إلا محاولةً مكشوفةً . ها هذا المقامُ محلَّ بسط

لتهوين أمر المسلمين ، وأن هم لم يأخذوا المدينة حـرباً بسواعــدهم  
وفي المقابل أن  ســقـوطها لم يكُــن عــن ضعف . وبسيوفهم 

ن خيانة أحد كبار موظفيها ــبل ع ــدولة الرومي ة وســوء تدبيرها،ال
المعارك بين الروم والفاتحين  والقارئ العارف بسير. من العرب 

، ليرى بكامل  دهــومن  بع" دمشق " المسلمين ، من قبل سقوط 
تكُن تشكو من   د المسلمين وسيوفهم لـــــمــواعــالوضوح أن  س

 .  ضعف
(9) 

الأكثر أهمي ةً من هذا التدقيق التاريخاني في هُوي ة 
فة ، وسيرة منصور، أن نقول ما يُجمعُ عليه المؤر خون كا

شرقي هم وغربي هم ، قديمهم وحديثهم ، أن  معاوية ما أن استلم 
حتى استبقى منصوراً في مناصبه الإدارية " الشام"الولاية على 

أي أن  هذا الداهية المحظوظ لم يتغي ر عليه شيءٌ بحسب . كل ها
فظل ت القيود ملكَ يديه ، . موقعه في إدارة الشؤون المالي ة للدولة

رُ باللغة اليوناني ة ، . عليه أيام الروم  على ما كانت وظل ت تُحرَّ
أي أن ها كانت محظورةً على . اللغة الرسمي ة للدولة الرومي ة 

وذلك أمرٌ . العرب ، لاسبيل لهم إلى الاطلاع على ما فيها 
غريبٌ جـداً ، ما من سبيل لنا إلى فهمه وتفسيره في ظل  وهم 
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فكيف يتأت ى أن ". الشام"مين في انتقال السُلطة كاملةً إلى المسل
. تكون دولةٌ، بل حتى تاجرٌ فردٌ، قيوده المالي ة محجورةٌ عليه 

ةَ ما قد خفي عـلينا من شأنها   . إلا إن يكون ثم 
ولن نبعد كثيراً حتى نقعَ على ما يُبرح الخفاء ويكشف 

ثم خليفةً  "الشام"وما هو إلا أن  سُلطة معاوية ، والياً على. السر  
وحده " الشام"على المسلمين ، كانت سُلطةً منقـوصةً فيما يخص  

 . بالتحديد ، بمقتضى اتفاقٍ مكتومٍ مع الروم 
ولنُريح القارئ مؤقتاً . نقولُ ذلك على سبيل العُجالة 

عب  قبل أن يأتي تأويلُ ماألمحنا إليه . من وِقْع السؤال الص 
 . إلماحاً، مشفوعاً بالدليل طبعاً 

(4 ) 
( . م761/هـ11:ت)ثاني الثلاثة سركون بن منصور

على أثر وفاة أبيه ، الذي يبدو أنه لم تطُلْ به الحياة في ظل  
، ورث سركون هـــذا مناصب أبيه " الشام"الدولة الإسلامي ة في 

فمن هنا نُقـد ر أن ه  قـفـز إلى المنصب وهـو في ميعة . كل ها 
اح له أن يُـرافق حكـــمَ  معاوية ثم ابنه الأمـرُ الذي أتـ. الشـــباب 

يزيد ، ثم في الفترة المضطربة لمعاوية الثاني ومروان بن 
إلى أن توفي عام . الحكم،  ومَن بعدهما عبد المللك بن مروان 

والمجموع يزيدُ على ستين . فاة عبد الملك فيما قيل ارتجالاً و 
 . وعهد  دٍ ـــبين عه يراً ثأن  أحواله تفاوتت ك المؤكدلكن  من . عاماً 
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ا هــو قاطبة تقـــول تلميحاً ، أو بمالمصادرُ الإسلامي ة 
اسمه في المصادر ) التصريح أحياناً ، أن سركون   ىقـــربُ إلـأ

كان ذا نفوذٍ قوي ( سرجون ، كما قلنا أعلاه : الإسلامي ة إجمالاً 
كما كان يُستشار في الُأمور . جداً في عهدي معاوية ويزيد

 لا سبيلَ الهام ة ، التي تحتاج إلى رأي ذي رأيٍ سديدٍ ، أو مَن 
دائماً ، في كل  ما  وكان. تجاهل رأيه في المعضلات إلى 

 . وصلنا من أخباره بهذا الخصوص ، يؤخَـذُ برأيه ويُعملُ به 
مولى "من المصادر الإسلامية مايصِفُ سركون بأنه

وذلك منصبٌ هي نٌ ، يجعل منه بمثابة تابعٍ له أو خادمٍ ". معاوية
فَ في أُموره إلا بما يؤمَـر. لديه   . ليس له أن يتصر 

ريب فيها أن  موقع الرجل كان لكن  الحقيقة التي لا
 . أعلى من ذلك بكثير

وفي ظن ي أن  الذين وضعوه في ذلـك الموقع الهي ن ، 
ريق العمل ـإن ما بقصـد تبرئة معاوية ضمناً ، من أنه يضعُ في ف

المُحيط به شخصاً غير مسلم في موقعٍ أعلى مم ا توحي به 
 ( . مولى)كلمة 

ة والو  اقع ، هي مانقرأه لدى العبارة الأقرب إلى الصح 
  وكان كاتبه: " كبار المؤرخين، بياناً لموقع سركون عند معاوية 

" وصاحبُ أمره سرجون بن منصور الرومي[ يعني كاتب معاوية]
، تاريخ 515/ التنبيه والاشراف: ، المسعودي4/55: ، ابن الأثير  996/ 1:الطبري)
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 1:البداية والنهاية: ،ابن كثير5/55:تجارب الأمُم : ،ابن مسكويه545/خليفة بن خياط

مثل ماستعنيه كلمة " كاتب"على أن نفهم من كلمة . ( 541/
أي المُمسك كافة الُأمور العملاني ة . في الدولة العب اسي ة " وزير"

 . الإجرائي ة في جهاز الدولة 
اذ ة ، لها مقتضياتها ماكان يُمث له سركون حالة ش إذن،

ة بهافي الدولة الُأموي ة، حيث كان الخليفة يُمسك بمقاليد  الخاص 
داري ة  وعندما جاء العباسي ون . الحكم كاف ة، سياسي ة وتنفيذي ة وا 

 . استقوا من الحضارة الفارسي ة منصب الوزارة فتمايزت السلطات 
داً ، ، فنحـن لانفهم منها معنىً مُحد  "  صاحب أمره" أم ا 
لأن ها بنفسها لم يُــــرِدْ . في اللغة الديواني ة " كاتب" مثل كلمة  

موصوفة مُحد دَة معلومة سبقاً   قائلُها منها أن تعني أُمـــوراً 
ن ــفكأن  قائلها لم يكن يبتغي أكثرَ من أن  يودع في ذه. وسلفاً 

اً شاملاً  المُتصر ف ، يعني المالك "صاحب أمره. "السامع أمراً عام 
تاركاً لخيال الس امع أن يفهم ما . بأُموره إجمالًا ، دون تحديد

. أو ما يت سعُ له علمُه من أُمور ذلك الزمان . يت سعُ له فهمه 
المؤر خ بالخوض فيما هو من باب / دون أن يور ط القائل

الاسرار، التي يدور العلم بها في مستويات خاصة ، ولا تقُال 
رٍ ( 1/561:الطبري)على أن  .  لعام ة الناس  يقول في نصٍّ متأخ 

وكان يكتب لمعاوية : "زمني اً عن سابقه ، بالنظر لموقعه من كتابه 
 . "على ديوان الخراج سرجون بن منصور الرومي
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هذا كلامٌ مختلفٌ ، من حيث أن ه يُحد د بعض ماأجمله 
. وبالضرورة لكن ه لاينفيه، بل ربما يؤك ده ضمناً . الكلامُ السابق

، بالنحو الذي بسطناه أعلاه، "  يكتب على ديوان الخراج "فالذي 
إلى درجة أن  . يُمسكُ بيده مرفقاً أساسي اً جداً من أجهزة السُلطة

ماذا يبقى في يد غيره إذ يكُن المرفق : في وسعنا التساؤل 
 ! المالي محجوراً عليه ؟

لنا إليه هذا التركيب التحليلي ، أو التحليل الذي وص
 : من تركيب معلومات مُتفر قة ، يطرح علينا سؤالًا كبيراً 

ما هو الأمر أو الوضع السياسي الذي اقتضى من 
معاوية ومَن بعده حصْرَ الإمساك بمالي ة الدولة بالبيت 
الس ركوني ، بحيث انتقل آلي اً إلى سركون ، بعد وفاة والده 

إلى أن أقدم . دون مُنازع ثم ليبقي بيده مد ةً طويلةً جدا  . منصور
عبد الملك بن مروان على ما هو أشبه بثورة سياسي ة بكل  ما 

وضرب . فانتزع الإدارة المالي ة من يد سركون . للكلمة من معنى
 رف ؟  ـالس ك ة الإسلامي ة ، كما سنع

مم ا يجدر بنا ذكره بالمناسبة ، أن  المؤرخين كافة ، 
ون سريعاً على خطوة  شرقـي هم وغــــربيهم ، بمقدار ما نعلم ، يمر 

د قرارٍ محل ي  . عبد الملك ، ليست له أبعاد بسيط وكأن ها مجر 
ولا علاقة له بالتوازنات السياسي ة ــــــ العسكري ة العاملة . دولي ة 
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ر الس اذج عن الحقيقة . في المنطقة   الأمرُ . ويا لبُعد هذا الت صو 
يبذلوا جهداً كافياً في قراءة أن  هؤلاء جميعاً لم بالذي يشهد 
ناتهالمشهد بكاف اً ةٌ كبيرةٌ ئوهذه خطي. ة مكو  في العمل جــد 

 . عن الصورة   ـةً حيث الإطار لايقلُّ أهمي ـ. ي التأريخ
مهما يكُن ، فإننا سنُرجئ الجواب عن ذلك السؤال 
الكبير، إلى مابعـد التعـريف بثالث وآخر السركونيين وأبعدهم أثراً 

 . يخص  عنوان الكتاب  فيما
(1 ) 

. ثالث السركونين الثلاثة هو منصور بن سركون 
على أن يكون اسمه فيما بقي ، لمصلحة القارئ ، ولنصطلح 
 . ، تمييزاً له عن جد ه وسمي ه (  منصور الثاني )من البحث 

/ هـ96حوالي السنة " دمشق"وُلد منصور الثاني في 
ح  116 وفي هذا ( . منصور)عربي  وسُم ي باسم. م فيما نُرج 

الاسم دليلٌ يقـو ي الـقولَ بأنه من أصولٍ عربي ة ، في بني كلب 
حنا ، أو في بني تغلب فيما يُقال  ولكن ه يُعرف بين . كما رج 
مُضافاً إلى (  يوحن ا )المسيحيين حتى اليوم باسمٍ يوناني هو 

 القد يس يوحن ا : )، حيث وُلد وعاش باكورة حياته " دمشق"
وهو الاسم الد ائر له . (St.John Damascene)(  الدمشقي

 . في الأوساط المسيحي ة كافة حتى اليوم 
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منذ الفُتوة المُبك رة نشأت بينه وبين يزيد بن معاوية 
وتلق ى الاثنان معاً تعليماً مشتركاً على يد . علاقةٌ متينة جداً 

قل ي)مُعل مٍ أسيرٍ مسيحي ، لانعرفُ عنه إلا اسمَه  (. قـزما الص 
د  بل " . أسير" الأمر الذي يبعثُ على الظ ن  أن ه لم يكن مُجر 

قِبَل جهةٍ قادرة لإعدادهما معاً الإعــداد  ربما كان مُفرَزاً من
ةٍ في المستقبل  ثم استمر ت العلاقة المتينة . المُناسب لمُهم 

حيث كانا يُمضيان معاً أوقاتاً متفاوتة . بينهما في طور الشباب 
إلى قصر معاً كما ويترددان " . حُو ارين"بين أخوال يزيد في 

بالإضافة إلى ". قدمش"في غوطة " بستان القط"في ( سرجون)
 ". بيت الرأس"و" ماطرون"و " جل ق"و " دير مر ان: "قُراها 

وكلُّ هذه الأماكن يترد د ذكرها في شعر يزيد ، 
 . بوصفها مواطن ملذ اته بصحبة رفيقه الأثير 

عمادها . هكذا نهضت وشيجةٌ متينةٌ جداً بين الاثنين 
ك ، فأوقات الحياة ، فالتعليم والاعداد المُشترَ  القرانة في الس ن  

. اللاهية التي كانا يمضيانها معاً في مجالس الخمر والملذ ات 
الإشـــكالي ة  الأساسي ة   وسنبسط الكلام عليه ، بل ماهـــوأخيراً ما 

مُشترَكٍ   من عـــملٍ سياسي ــــــ ثقــــافي. التي يــــدور عليها الكتاب 
ى إلى إعادة عقارب رمبعد أن بات يزيدُ خليفةً ، بينهما ، 

بالانقلاب على الإسلام  .كل ه إلى الوراء " الشام"الساعة في 
 .والحكم الإسلامي 
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وما لبث يزيد . م توفي معاوية  173/ هـ  16سنة 
أن قفز إلى سُـد ة الحكم ، مدعوماً بأخواله بني كلب ، كما 

يومذاك كان منصور الثاني في حوالي الثلاثين من . سنعرف 
من الدراسات معروفاً د غـدا مُتمكناً ـولكن ه كان ق. العمر

ثم . أل ف في اللاهوت والفلسفة والتاريخ . الكهنوتي ة المسيحي ة 
مالبثت مؤلفاته أن غدت مرجعاً فائق الأهمي ة لجميع لاهوتيي 

إلى درجة أن  توما الاكويني يستشهد بأقواله . القرون الوسطى 
الترانيم الكنسي ة ، التي لا كما وضع عدداً من . في مؤلفاته 

و يُقال أنه قد . تزال قيد الانشاد في طقـوس الكنيسة البيزنطي ة 
ألكسي " )أوروبا"مه د بمؤلفاته لنشأة تعليم الفلسفة واللاهوت في 

. ( 76( /551العدد ( عالم المعرفة)الإسلام والمسيحي ة، من منشورات:جورافسكي
 St.John)(  الدمشقيالقد يس يوحنا  )واليوم يُعتبَر

Damascene)  َوأبرز آباء الكنيسة الشرقي ة بإجماع  آخـر
 . اللاهوتيين  الباحثين

عاش وكتب مؤلفاته الكثيرة ( منصور الثاني)ومع أن 
في وسطٍ إسلامي، وبرعاية سُلطةٍ بعنوانٍ إسلامي  ، فإن ه أولى 

ةً وعلني ةً بإبطـــال الإسلام والـن يـل من ق . رآنــــه ونـبـي ـــه عنايةً خاص 
 De Haeresbius( الهراطقة) ه ــبيل صن ـــف كتابـسوفي هــذا ال

وفيه نادى بأن  الإسلام ليس ديناً . ، الذي مايزال بين الأيدي 
بل نمطاً من الهرطقة في المسيحي ة أو هو من . من الأديان
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في  لِما هنالك من تشابُهٍ بين النصراني ة. المسيحي ة الهرطوقي ة 
قبل أن يعملَ منصور عملَه على . ذلك الأوان وبين الإسلام 

لُ مَن نشر مقـولة أن  الر اهب . النصراني ة الُأولى  ( بُحيرا)وهو أو 
ده بالأفكار  بأن يد عي النبو ة( ص)هو الذي أوحى للنبي   ، وزو 

ولة تترد د في أقوال المُستعربين ـومازالت المق. الأساسي ة المُناسبة
كما أشاعَ أن  ورقة بن نوفل كان قــسَّ العــــرب . الغـربيين 

جمة ما يُسميه الأناجيل وأنه اهتم  بتر " . مكة"المسيحيين  في 
. ن السرياني ة والقبطي ة إلى العـربي ة ـععند منصور ة المُنتحلَ 

( ص)نبي ومن هــذا الطريق وصلت قـصص الأنبياء إلى ال
 . الأوهام التي لاتثبتُ للنقــد   ر ذلك منغيإلى . فضم نهـا القــرآن

لكن  العجيب أن  هذا النشاط العلني لم يلقَ أدنى 
صاحبه  ، بل لأن  ، وكأن  " .  دمشق "اعتراض من أحدٍ في 

 . كان مطمئناً إلى أن ه يتمت ع بحمايةٍ مطلَقَة 
يــــد من وسنقــفُ في الآتي إن شــــاء الله على المــز 

ا يدخلُ في باب التحد ي العلني . النطاق   كأعماله في ذلـ مم 
ـة والدولة  وسط صمتٍ مُطبقٍ من رجالها ، ومن . لهُوي ة الُأم 

 "  .    دمشق "حمَلَة القـرآن والحديث والفقه في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الرابع 
 

 " الشام"الوضع السياسي لـ 
 في فترة البحث

 
 (تـمـهـيـــد)

سنُخص ص هذا الفـصل لبيان ماخفي من صيرورة 
أخصُّ منها ذا العلاقة بعمود البحث . الوضع السياسي للمنطقة 

حيث سنكتشف أن  سُلطة وُلاة الأمر فيها من والٍ . بدرجةٍ ما 
على الرغم مم ا هو ظاهر الُأمور . وخلفاء ، كانت منقوصة 

 . من سُلطةٍ لهم مُطلقة 
(5) 

د قلنا آنفاً أن الخليفة الثاني ، ماأن بلغته وفاة واليه ولق
يزيد بن أبي سفيان ، حتى هرع بنفسه إلى " الشام"على 

، حيث نصب معاويةَ في المنصب الذي كان يشغله "دمشق"
لنا هناك عجبنا من أن يركب الخليفةُ . أخوه من قبله  ولقد سج 

مُشكلة على هذا المركب الصعب ، فيشخُصُ بنفسه إلى محل  ال
مع أن أمراً كهذا عولج من قبلُ ومن بُعـد بما هو . بُعـد الشِّق ة 
لنا حرصَه البالغ على تولية معاوية ، . أهون وأيسر كما سج 

عجابه الشديد بشخصي ته ، بحيث كان يُلق به  ". كسرى العــرب"وا 
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إذ حمل الخليفةُ من . بالإضافة إلى ما هـو من طبائع البشر
راً عالياً جـداً للبيت الُأموي ، وما كان له في زمان ماضيه تقــدي

الجاهلي ة من موقعٍ مُتقـد م ، باعتباره أقوى وأغنى بطون قـريش 
 . العشرة 

(5) 
ومع ذلك فإن  علينا أن لانكتفي بهذه المؤث رات 

بل أن نبحث أيضاً في مواصفات . الشخصي ة ، على أهمي تها 
ا قد يساعــدنا على تــركيب ما  الأحوال السياسي ة العالقة عم 

صيرورة   أي.  الآن ه الظ ــرفَ إجمالًا، بما فــيه ما نعالجُـ يُضئ
 .الوضع السياسي في منطقة البحث 

. هنا تأتي فائـــــدةُ الإلمام بإطار الإشكالي ة التي نُعالجها
ها بالذات ، ما قــد وقفنا عليه آنفاً من لجوء  أي ، فيما يخصُّ

الرومي هرقل إلى تدبير مُستقـبلي ، رمى بـــه إلى  الامبراطور
حيث اصطحب جموع أربعٍ .  استعادة الرقعة الشامي ة إلى ملكه 

ليكونوا أداتَه وعُــد ته . من أقوى القبائل العــربي ة وأكثرها عديداً 
. ور ـبراطاة الامــك لم يحصل بسبب وفــلكن  ذل. لليوم الموعـود 

.  خ المنطقة لعد ة عقودٍ من السنينمفتاح تاريالذي نرى فيه الأمرُ 
د ي المُتمث ل في  عند وفاته لكنه ، ، كان قـد استثمر التهديد الج 

الجموع العـربي ة الكثيفة ، التي استقــر ت في مواقع غير بعيدة 
عن الحدود الإسلامي ة ، تحرقُ الإرمَ بانتظار اليوم الموعود ، 
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وذلك بأن  . أوطانها وبيوتها بالقوةالذي ستنطلق فيه إلى استعادة 
استخدم التهديد العسكري لابتزاز السُلطة الإسلامي ة الجديدة في 

، منصور بن سرجون ، أي منصور الأول" أجبر "بأن " . الشام"
، للروم " الشام"الذي عرفناه آنفاً مسؤولًا عن الإدارة المالية لعموم

على دفع مائة ألف [ ذاهك" ]أجبره"ثم بعدهم للمسلمين ، ــــــــ 
أي ما زنته نصف طن  من .  (5/فتح العرب للشام)قطعة ذهبي ة 

غرام وزن الديناريوس الرومي  1مضروبةً بـ  566666)الذهـب 
وهذا مبلغٌ . أي نصف طن  ذهباً ( غرام166666=  اليوناني 

 . فاحش جداً، دفعه منصور مُجبَراً حسب  تعبير النص  
(9) 

 : النص  يطرحُ غير سؤال 
وأن ى للامبراطور الرومي  ، "أجبر"معنى ما:ــــــــ الأول

المهزوم أن يُجبر مسؤولًا كبيراً في الإدارة الإسلامي ة المُنتصرة 
 على مثل ذلك العمل الذي يمس  سيادة الدولة في الصميم ؟ 

 من أين لمنصور ذلك المبلغ الفاحش ؟ : ـــــــ الثاني 
ل الجواب  " يُجبره " أن ه ابتز ه ابتزازاً ، ولم عن الأو 

بالهجوم المُضاد  المُنتظَر ، الذي   تحت طائلة التهديد .إجباراً 
 . ويُعيدها للروم أن يقضي على الدولة من رأس  منهيُـرادُ 

أن  المال هو من عوائد المنطقة الشامي ة عن الثاني و 
 . التي كانت تحت يـد منصور 
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السياسة التي هذا النص  يؤر خ لبداية نمط  والحقيقة أن  
" الشام"، بين ولاية رن القادمطوال زُهاء نصف القـستنُظ م العلاقة، 

بحيث تكون كل  عوائد الولاية من . الإسلامي ة وبين الدولة الرومي ة
بضع سنين من أي أن معاوية ثم ابنه يزيد حتى . نصيب هذه 

لكن  . يحكمونها حكماً مطلقاً وان كانوا عبد الملك بن مر حُكم 
عوائدها المالي ة الضخمة كانت تذهب سنوياً إلى الخزينة الرومي ة 

 " . القسطنطيني ة"في 
هل إن  هذا الحل  السياسي قد تـم  أثناء : ـــــــ الثالث 

بعد توليته معاوية ، وبعلمه " الشام"الفترة التي قضاها عُمر في 
 قته ؟ ـوبمواف

بعد أن حاولنا أن نتتب ع هذه الإشكالي ة الحقيقة أن نا 
التفصيلي ة ، بإجراء ماتيس ر من مقارنات تاريخي ة ، لم نظفر 

 . تطمئن إليه النفس صريحٍ بجوابٍ 
" المدينة"على أن نا ما نشكُّ إطلاقاً في أن  الخليفة في 

لا سيكون علينا أن . كان على اطلاعٍ تام على الصيغة الجديدة وا 
ره ، كما . حائط بالفكرة الذ ائعة عنه نضرب عرضَ ال التي تُصو 

يُراقبُ عم الَه في الأقطار . كان بالفعل ، حاكماً حازماً صارماً 
وربما لذلك ، أي لأن  يـدَ . بعيني صقر، فلا تخفى عليه خافية 

ه " الشام"معاوية كانت محجورةً عن كل  دينارٍ من عوائد  ، خص 
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الذي أتينا على ذكره بالتفصيل  بذلك الراتب الشهري ، الخليفةُ 
 .   خلافاً لسياسته مع عماله كافة بمقــدار ما نعـرف . الكافي آنفاً 

(4 ) 
ومم ا يجدر بنا ذكره في هذا السياق من البحث ، أمراً 

معاوية بن )ضمناً في كتابه ( صاحب يونس)يورده الباحث العراقي 

خراج الأقطار الإسلامي ة ، حيث يورد مقادير .  (91ــــــ591/ أبي سفيان
، على عهد معاوية ، "المدينة"يصُبُّ في الخزينة المركزي ة بـ الذي

وطبعاً . بتاتاً " الشام"  دون أن يأتي على ذكر خراج. قطرا  قطراً 
وما هو إلا اليعقوبي في . هو أخذ هذه المعلومات عن مصدرها 

الكتابين من ذكرها دليلٌ  إذن ، فخلوُّ . ( 19ــــــ  5/515:اليعقوبي تاريخ )
فكأن هما يقولان ضمناً ، . على خلو  المصادر كافة من هذا الذ كـر

دون أن يقصدا ، أن ه لم يكن هناك ما يدخل الخزينة الإسلامي ة 
لا لوُجد مَن يذكره كما ذكرَ غيره "الشام"من خراج   . ، وا 

وتفسير هذه الملاحظة بات سهلًا لمن قرأ ما سبق من 
لم تكن تدخل الخزينة " الشام"وما  هو إلا لأن  عوائد . هذا كتابنا

. الإسلامي ة المركزي ة ، شأن غيرها من عوائد الأقطار الإسلامي ة 
صاحبنا هذا ، لكن لا". القسطنطيني ة"شرةً إلى بل تأخذ طريقها مبا

ولا أصحاب المصادر الجم ة التي أخذ عنها ، التفتوا إلى مغزى 
من مع أنـها قالت أمراً هُجنةً ، يستدعي  .ومعنى المعلومة 

يعود بنا إلى آفة أعمال  وهذا. عن عـل ته  لسؤالَ االمؤرخ 
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حيث يقـــــرأون الأخبار، فينقلونها اقتباساً دون الاهتمام . مؤرخينا
 . وبذلك يضيعُ مغـزاها الحقيقي . بعـدها   بإطــــارها من قبلها ومن

(1) 
ومع . سُـن ةً معمولًا بها مع الوقت غـدت هذه الصيغة 

استمرارها سنةً بعد سنة ، منحت سرجون بن منصور ، الذي 
. عرفنا آنفاً أنه شغل المنصب بعد وفاة والده ، سُلُطاتٍ واسعة 

رْف في أتت من إمساكه المُطلَق الت ام  بكافة شؤون ال جباية والص 
". يني ةالقسطنط"، ليُسد دها بعد كل حساب إلى خزينة "الشام"ولاية 

ةً الجباية ، يقتضي التدخُل في  ومن الواضح أن  ذلك ، خاص 
ة الدولة منه  الأمر الذي . شؤون الإنتاج بالتفصيل لاقتطاع حص 

، بالإضافة إلى دهائه ، جعل منه أشبه بمندوبٍ سامٍ للدولة 
ا . يُستشارُ ويؤخذُ بقوله في شؤون الدولة . الرومي ة في الولاية  مم 

كما كُن ا قد وقـفنا فيما فات آنفاً، على . ي الآتي سنرى بعضَه ف
ما كان له من سُلطة على معاوية شخصي اً ، بحيث وُصف بأنه 

 .كما اقتبسناه هناك وبي ن اه " . صاحبُ أمـره"
(1) 

في هذا الإطار يمكن أن نفهم كلاماً أُثـر عن الإمام 
 :، حيث قال ( ع)علي 

 " .  ضعـتُ يدي في يـد معاويةوالله لو فعلها ابنُ الاصفر لو "  
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هذه العبارة ، التي ماتزال محفوظةً مُرد دة شفاهي اً حتى 
اليوم ، لم تجِـدْ من يقول لنا ماالذي استدعى بالفعل من الإمام 

مع . أن يُعلنها إعلاناً على الملأ ،  دون ضرورةٍ ظاهراً ( ع)
، أن   هناك  أن ها تقـولُ لنا بالت ضمُّن أن ه كان يعلم ، بل يعـرف

، أي الروم ، على عملٍ " بني الاصفـر"تهديداً جد ي اً وخطيراً يإقدام 
وبالتحديد ضد  المنطقة . ضد  منطقةٍ إسلامي ة  كبيرٍ عسكري  

وأن  . الشامي ة ، بوصفها الوحيدة التي تملكُ حدوداً مشتركة معهم 
الأمر جِـد ي  وقائمٌ وخطير ، إلى درجة أن ه يستدعي منه ، عندما 
يحصل ، إلى تأجيل كل  خلافٍ مُستحكمٍ مع معاوية ، مهما تكُن 

ه الجهد العام للت صـد ي للتهديد لمصلحة توجي. أسبابه وجيهةً 
 . لجزءٍ من دار الإسلام الجِـد ي  الخارجي

من الغني عن البيان ، أن  التركيب التاريخي الذي 
بسطناه حتى الآن ، والتهديد الدائم بالحـرب في حال توقُّف 

(  ع)الابتزاز المالي ، يوضحُ لنا سببَ ذلك الاعلان من الإمام 
 .ولا مَعْـدى عنه  بنحوٍ لا لَبْسَ فيه 

(7) 
هذه الصيغة المُخزية استمر تْ بسلاسة ودون انقطاع 

أثناءها كان سرجون يتصر ف وكأن ـه . زُهاء عقدين من الزمـــان 
. مندوبُ الدولــــة الرومـــي ة في جباية فاقتطاع الضرائب لحسابها 
. إلى أن حصل تبدُّل سياسي في وضع المنطقة الشامي ة وواليها 
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م ، حيث تبد ل موقع معاوية من  115/ هـ  45لك في السنة وذ
والٍ على منطقة ، إلى خليفة تمتدُّ سُلطته المُطلقة على كامل 

 . دار الإسلام 
في ظل  هـــذا المُتبــــد ل الجذري ، يبـــدو أن معاوية لاحَ 

العالي الجديد ، وما يمنحه إياه من هيبةٍ وسُلطةٍ  له أن  موقعه
برى سياسي ة وعسكري ة ، يسمح له بأن يرفع إصبعه في وسطوةٍ ك

بل وأن يُعلن ، بوسيلةٍ أو بغيرها ، أنه . وجه الامبراطور الرومي
ديناريوس سنوي اً لخزينته / سيمتنع عن تسديد المائة ألف ذهبية 

زحف في جُموعٍ  "فسارع هذا إلى ردٍّ أراده مُزلزلِاً ، إذ . كما كان 
فما كان من معاوية .  (515/  5: تاريخ : اليعقوبي )"  رةٍ وخلقٍ عـظيميكث

وكان . صالحه على مائة ألف دينار "إلا أن خضع لتهديده ، فـ 
وبذلك أك ـد وثب ت الصُلح .  (نفسه )  "24صُلحه إياهم في أوّل سنة 
ل والمكتوم  بل إننا نرى أن  مبدأ الصُلح قـــد غــدا . التاريخي الأو 

الآن أصلب وأثبت ، بوصفه صُلح دولة مع دولة على أعلى 
 . مستوى في الدولتيَن 

ذا المؤرخ الث بْت ، أنه عق ب ـــلكن الغريب في عبارة ه
مم ا نعرف  " .مَن صالح الروموكان معاوية أول  ": على الخبر بقوله

كلام يفتقـر  " أوّل "أن  وصف هذا الصلح بـالـ  يعرف وبات القارئُ 
ة ، وأن ه مسبوقٌ بمثله وعُمل به طيلة  السنوات  بشد ة إلى الصح 

 إلـى درجـة أن  خبــرَه لـــم  .وما ـان مكتـن ه كـرين الماضية ، لكـالعش
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  . يصِـلْ إلى اليعقوبي 
ما من شكٍ في أن اليعقوبي صادقٌ في لذلك نقول ، 

وهو الذي عاش بعد واقعة الصلح . وصفه بالنظر إلى ما يعرفه 
الأمر الذي يدل  على أن  المسألة إجمالًا في . هذه بقـرنين تقـريباً 

اط راـدها الزمني ، سنةً بعـد سنة ، وعقـداً بعد عقــد ، غائبةٌ تماماً 
مَن فيهم الذين رووا المادة الخبري ة التي عـن أذهان الناس ، ب

وأن ها كانت مُحاطةً بسياجٍ . جمعها ونظ مها المؤرخون فيما بعـد 
ـة  ــــر ي ة المُطبقة ، بحيث لا ينـدُّ عنها شيءُ إلى عام  صلبٍ من الس 

حنا سابقاً . الناس ، لِما فيها من خزي ومهانة  ، مع أن ها ، كما رج 
 " . المدينة " م السُلطة المركزي ة في كانت منذ بدايتها بعل

ر أن  أهل   من المسلمين يعرفون أن  " الشام"فلنتصو 
الوالي عليهم ، ومَن هو المُدب ـر لشؤونهم بما فيه الصالح العام  ، 

تلك الحرب الض روس، حيث " صفين"في ( ع )الذي حارب علي اً 
يلة سقط عشرات أُلوف المسلمين ، يستخذي للروم بهذه الوس

  وأنه يشتري سكوتهم عــنه بذلك المبلغ الطائل من. المُهينة 
وهو المؤتمَن عليه بحسب الفرض . المال العام سنةً بعد سنة 

بعد أن بات خليفة " الصلح " ثم يرونه الآن وهو يُثب ت . والمبدأ 
ل تهديدٍ منهم إياه بتحريك قو اتهم   . ، عند أو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفـصـل الخامــس 
 

 من معاوية إلى يـزيـد 
 (تـمـهـيــــــد ) 

صُ ماخفي من سيرتَي  في هذا الفـصل سنُنق ـبُ ونتفح 
شكالي ته . معاوية و يزيد  لِما لذلك من علاقةٍ بصميم البحث وا 

 . الأساسي ة المُبي نة في عنوان الكتاب 
نني لإخال أن  القارئ  الحصيف قد بدأ يلاحظ أن  وا 

رو في ـــغ ولا. لى الخفايا والمكتومات ـالباً عـو غـمحَطَّ بحثنا ه
ذلك ولا تثريب ، فنحن نبحثُ في الوجه غير المَرأي  من تاريخنا 

حيث تكون سُلطة الدولة على التسجيلات التاريخي ة . المكتوب 
إن كانت  .فينـدُّ من هنا وهناك نُتفُ أخبار. ضعيفة أومعدومة 

المُلائم يمكننا أن نُرك ب منها تاريخاً مختلفاً عن النمط بالمقدار و 
 . التاريخ السُلطوي ، الذي يصنعه صانعوه لحسابها وبما يُرضيها

 .والحقيقةُ أن مُجمل كتابنا هذا هو من هذا القبيل 
(5) 

من الثابت والمُتسالَم عليه أن معاوية لم يتزوج ولم 
ومن المؤرخين مَن . ربعين من العمريُنجب حتى تجاوز الأ

حُ إلى أن ه كان قد فقد قدرته على الانجاب بسبب سُمٍّ دُس  له  يُلم 
لكننا نلاحظ أن لا ذكر لذلك عند من . نجا منه فاقدَ الفُحولة  ،
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مع . كتبوا سيرته إلا بمناسبة الحديث على صدوفه عن الزواج 
. بنفسها لو كانت صحيحة  أن دواعي ذكر واقعة الت سميم قوي ةٌ 

مع . لذلك فإننا نرتاب بهذا التفسير لصدوفه عن الزواج 
اعترافنا بأن ه لا بُــــد  من سببٍ ما من أسبابٍ جم ة جسماني ة أو 

 .نفساني ة
ى م ، أي بعد توليته عل 141/ هـ 51ثم إذا به سنة 

أةٍ بامـــر ( ؟أو يُزو ج) بخمس سنوات تقـــريباً، يتزو ج" الشام"
ا   مـن بني كلـب ، الذيــن نصرانيةٍ  نعرف ، ويعرفُ القارئ مم 

واحة /  سبق ، أنهم كانوا ، وما يزال أخلافُهم ، يقطنون بلدة
اسمها ميسون بنت بحدل  ".تدمر"في البادية قرب " حُو ارين"

 . الكلبي ة
 فلعل  معاوية. إلى هنا والأمر ضمن المفهوم والمقـبول 

ي ة وثاني زينتَي حن  إلى الحياة الزوجأحواله ، بعد أن استقر ت  ،
 .ك ، على كل  حال ، طبعٌ مركوزٌ في البشر ـفذل. الحياة الدنيا 
لكن نا مالبثنا أن رأينا ميسون تُغادر نعيم قصر الوالي  

حاملةً في . والحياة الر افهة فيه ، لتعود إلى قريتها الصحراوي ة 
. بعـد ذلك أبـدا " دمشق"تــــــرَ والظاهر أن ها لم . رحمها جنيناً 

لكن ها تُجمعُ . والمصادر لا تقـول كم لبثت على فراش معاوية 
د أن بان حملُها وذلك أمرٌ يمكن أن يتـم  . على أن ها رجعت بمجر 

كما أن ها تُجمع أيضاً على . في الزمن القصير، وبغير وسيلة 
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دها إلى بلدها أي أن أمرَ خروجها وعَـوْ .  أنه هو الذي طل قها 
 .والله أعلم . ومسقط رأسها كان بمُبادرةٍ منه 

، ن الزواج المُفاجئ بعد طول صُدوفتلك المُتوالية ، م
إلى الطلاق المُفاجئ أيضاً بعد زواجٍ قصيرٍ وظهور الحمل ، 

 . يطرح أسئلةً سنعود إليها بعد قليل 
 .من بعــدُ بدا وكأن قابلي ةَ معاوية انفتحت على الزواج 

فتزو ج بالتوالي ثلاثَ نساء ، كل هن عـربي ات مسلمات ، وكل هن  
، ابنين ذكرين عبد أنجب من اثنتين منهن. تٍ معروفة من بيوتا

الرحمن وعبد الله توفيا كلاهما صغيرين ، وبنتين رملة وصفي ة ، 
 . وحدهما عاشتا طيلة حياة أبيهما على الأقــل  

ــر  بها المقام نهائي اً في ميسون فقــد استق( طليقته ) أم ا
ها بعدها اختفى ذكرُ . حتى أتم ت حملها وولدت ذكراً " حُو ارين"

والوليد .  بالرغم عنها، ربما من التاريخ بعد أن أد ت دورها فيه 
 . سُم ي يزيد ، وهو اسمٌ عريقٌ في البيت الُأموي 

وابتداءً من هذه الواقعة الهي نة يبدأ مسارٌ جديدٌ لبحثنا 
 . وميدانه 

(5) 
ثمة سلسلةٌ من الملاحظات المُزعجة ، تفــرضُ نفـسها 

كلَّ  على الباحث الذي لايرضى بأقل  من الجواب الذي يُسكتُ 
 : نذكرها بالتوالي الزمني . هواجسه 
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نْ  أن زواج ألمحنا إلىـــــــــ  5 في ســن   معاوية ، وا 
، أمرٌ مفهومٌ بالنظـــر إلى أن  امرئً في موقعه الش خصي الكهولة

، وبوصفه مُمث لًا لقبيلته وما كان لها من موقعٍ عالٍ ، يمكن أن 
 . يبدأ في هذه المرحلة من العمر التفكيرَ في الخلَف 

لزواجه فتاةً ( اختار)لماذا : لكن  السؤال المُقلق هو 
ة ، مع أن  هذا الاختيار يتعارض مع غير مسلمة وشبه بدوي  

تـم  عن غير قـــــد رى ، ـــالغرض المفروض ؟ أم أن الأمر ، يا تـُ
، أن يُنجب من هذه القبيلة بالذات ، بل فُرض عليه فرْضاً اختيار

 مثلما فُرضت عليه أُمورٌ أخطر بالقياس الآني ؟ 
تاركين لِما سنعرفه من . لن نُجيب الآن على السؤال 

 . ورات الأحوال أن يتول ى الجواب تط
ـــــــ من الثابت أن  معاوية لم يُظهر أدنى اكتراث  5

ـه أن . المؤم ل المُرتجى يزيد ( ولده ) بولادة  بل ترك أمره لأم 
فُ . تتصر فُ به بما تشاء وكيفما تشاء  ولو ان ـه كان يتصر 

ه إليه ، ولأعـد ه الاعد اد تجاهه كأبٍ لاختلف الأمر، ولضم 
 . المُلائم للمنصب الجلل الذي يرجوه منه وله 
، إلى أن "حُو ارين"هكذا شب  يزيد بين أخواله في 

ثم ما أن بلغ الفُتو ة أو الشباب حتى تسل مه . تجاوز سن  الفُتو ة 
ما . ، القد يس يوحن ا الدمشقي فيما بعـد  منصور بن سرجون

لُ الكلامَ عليه تف  .شاء الله  صيلًا في الآتي إنـسنُفـص 
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 لاثَ ـــــد ميسون ثــزو ج بعــتقــد اً أن  معاوية ـــلنا آنفــُــــــــ ق 9
وما من شــكٍّ لـدى القارئ الحصيف ، الـذي . زيجات بالتوالي  

تلك الزيجات المتوالية لم تكن   عـرف ما سبق من سـيرته ، أن  
لحاجات جسده ورغباته ، وهو الذي لم نـرَهُ يخضع لها زمان 

كأن ه يُسابق العمرَ ، راه معه ـــون، بل إن ـه ليراه . الشباب ونزواته 
انكشف بكامل الوضوح عندما وُلـد لـه ابنه .  لغرضٍ مختلف
عبد ، من زوجته الثالثة فاختة بنت قرطة بن  عبد الرحمن

وهي الكـنـيـة الد ائــرة " .  أبو عبد الرحمن" فتكن ى باسمه .  شمس
أي أن ه أبى . له حيث يُذكَـر في المصادر كافــة دون استثناء 

بإصرارٍ مدهشٍ حافلٍ بالمغازي أن يتكن ى باسم بِكره الشاب 
 . الوحيد الحي  يزيد ، حتى بعد الوفاة المُبك ـرة لابنه عبد الرحمن 

خال  بين السطور كـيـمـا ماأننا لسنا بحاجةٍ إلى أن نقـرأ وا 
لكـن  . نشُــم  من ذلك الإصرار رائحةَ موقــفٍ من بنو ة يزيد له 

عبد الرحمن مات في صباه ميتةً غامضة ، تسكتُ المصادرُ 
أيضاً ابنه الآخر  سـيموتُ عن ذكر سببها وملابساتها ، مثلما 

ارتيابنا بأن هناك مَن يُحر ك و ي ــقـالأمرُ الذي يُ . عبد الله 
الأحداث لغايةٍ محسوبة ، من زواجه المُريب المؤق ـت بميسون ، 
فانفصالها عنه بمجـر د أن بان حملُها على فراشه ، إلى الوفاة 

نرجو . تقلُّ ريبةً لابنيه عبد الرحمن وعبد الله بالتوالي  التي  لا
 . أن تبينَ مع تقــدُّم البحث 
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(9) 
قابل لم نـرَ يزيداً يُعامل معاوية مُعاملة الابن وفي المُ 

ته بين أخواله في . مع أبيه  ثم " . حُو ارين"قضى فترة صباه وفتو 
قضى مرحلة الشباب مع صاحبه ورفيق حياته اللاهية منصور 
بن سرجون في مجالس اللهو والشراب ، مُتنق ليَن بين أنحاء 

. علاه في الفصل الثالث وقُراها ، كما سبق وأنْ قُلنا أ" الغوطة"
الدراسات الكهنوتي ة ، ثــم عندما انصرف منصور بعدُ إلى 

ولم يُذكَـر أبداً . معل ماً ومُصن فاً ، ظل  يزيد لصيقاً به ثم متعل ماً 
 . تمامَ بشأنٍ من شؤون الحكم أو غيره ـأن ه شارك أباه الاه

ـا ما يترد د في مناسباتٍ كثيرة ، أن ه كان ضمن  ل أم  أو 
سنة " القسطنطيني ة" وصلت إلى أســـوار، وم رُّ ـلامية للغزوةٍ إس

حابي أبو أيوب الانصاري  تاريخ : ابن عساكر )خمسين ، ومعه الص 

، وبُني على ذلك أنه من أهل الجنة ، ( 461/ 11:مدينة دمشق
، ( ص)بمعونة حديثٍ كـذبٍ بهذا المعنى ،  منسوبٍ إلى النبي 

اع كل ه بالتأكيد من تزويقات صُن  ـــــــــ فذلك  اع الأخبار ووُض 
الأحاديث لحساب مَن يرجون نوالهم ورضاهم ، لأغـــراضٍ غير 

 . خفـي ة 
له أدنى معرفة امرئٍ كيف يمكن أن يخطر في بال 

ان القُوى العسكري ة بالجغرافيا الطبيعي ة والسياسي ة للمنطقة ، وبميز 
إسلامي ةً غازيةً تجتاز بالقــو ة ، أن يُصد ق أن قوةً فيها يومذاك
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المسافة الهائلة الفاصلة بين حدود الدولة الإسلامي ة يومذاك 
من " آسية الصغرى"زفتجتا. وبين عاصمة الدولة الرومي ة 

؟ ومن الثابت دون أن تلقى مُقاومةً تُذكَـرالشرق إلى الغـرب 
لإمارة لتأكيد قبل ام يحصل باــرٌ لـــالذي لا ريب فيه أن ذلك أم

، وأعمالها العسكري ة ( دـــالامبراطوري ة العثماني ة فيما بع)العثماني ة 
إلا يحصل لم ، الذي " القسطنطيني ة"المتوالية للاستيلاء على 

 . بعد قرون 
د ضد الذين الوحيدة التي شارك فيها يزي( الغزوة)

وم"يُسم ون في الأخبار  م ســـار مع  الغُزاة إلى ، هي يو " الر 
"  المُوم ) "دري إلى أن تفش ى بينهم وباء الجُـــ، " كليكية"ود حد

فتركهم لمصيرهم البائس ، وقفل راجعاً إلى ( في النص  الآتي 
، منصرفاً إلى ملذ اته مع " دمشق " غير بعيدٍ عن " دير سمعان"

 ( . أُم  كلثوم ) محظيته 
 : وبالمناسبة قال 

 بدير سمعان عنــدي أُمُّ كلثومِ ا اتكأتُ على الأنماط مُرتفقاً  إذ    
 بالفرقدانة من حُم ى ومن مومِ  أُبالي بما لاقــــت جموعهــمُ  فما    

 ( 461/ 11:مدينة دمشق تاريخ)     
امرؤٌ بهذا المستوى من الحقارة ، وغياب أي هدفٍ سامٍ 

ه لمشق ات الحرب بحياته وبأعماله ، لا يُمكن أن يُعر ضَ نفس
 ! " القسطنطيني ة"نحو وأخطارها ، فكيف بتلك العملي ة المستحيلة 
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، أن ه ولي و ة ، ماتقوله بعضُ المصادرـكما أننا ننفي بق
إمارة الحج ثلاث سنين متواليات ، مر ةً سنة إحدى وخمسين ، ثـم 

" الحجاز" بل نقـطع أن ه لم يـرَ . (  11/461:نفسه ) مرتين بعدها 
ولو ان ـه فعل لذُكرت له هذه . ومشاهدَه في حياته على الإطلاق 

 . ، بهم ة الذين انهمكوا في تزويق صورته ( الفضيلة)
أثناء مرضه ( أبيه)أن ه لم يكترث على الإطلاق بـ  ثم

،  الأخير، حيث قضى مد ةً طريح الفراش يُعاني من شللٍ نصفي
، نتيجة ( حسب الن ص  " ة قُرح ")ه إلى عَـقْــرٍ مؤلم أودى ب

: الذهبي)تاركاً أمر تمريضه لُأختيه  . المكث الطويل قيد الفراش 

 ( .  957/ تاريخ الإسلام ، عهد معاوية 
بل وصل به تجاهله إياه إلى حـد  أنه لم يهتم  بأن يؤد ي 

بل بقي . واجبه الأخير نحوه ، بأن يحضر جنازته على الأقل  
من قريبٍ ولا من يعنيه يس وكأن  الأمــر ل" حُو ارين"بطاً في مُرا

بـــل  كانت مُتوق عةً . مع أن  واقعة الوفــاة  لم تكُن فجأةً . بعيد 
ي المُهلك في الأشه ر ـبين يومٍ وآخَـر ، نظراً لوضعه الصح 

فكان أن ولي الصلاةَ عليه قائــدُ . رفنا ـالأخيرة من حياته كما ع
اك بن قيس الفهري  فكأنْ لم .  ( 957/ نفسه المصدر ) شرطته الضح 

ومن ، يانة وحمَلَة العلم د  ـيومذاك من أهل ال" دمشق"يكُن في 
التكريـــمَ الأخير، ( أمير المؤمنين)مَن يُكر م  ،ـرـث ُـذوي قـُرباه الكُ 
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ل ، أو  كان المسؤول و حَـرَسه ،  رئيسهو  ذيالإلا حارسَه الأو 
 . وتلك من أغــرب الوقائع. إب ان حياته عن أمنه الشخصي 

(4) 
م مم ا لمسناه من مساعٍ إن ه على الرغـــ: لاصةُ القول خ

غَيْضٌ  ما ذكرناه ليس إلا، و  حثيثةٍ لتزويــق سيرة معاوية ويزيد
تاريخ مدينة انظر، مثلًا ،   )  ، وبعضُها من المُضحكات من فيض

، ــــــــ فإن   النتيجة الواضحة (  وما بعدها عد ة صحائف 931/ 11: دمشق 
ل من مُجمل ما قـد بسطناه من  ، التي يخلُصُ إليها المتأم 

، أن  ثم ة أسبابٌ قـوي ـةٌ ، يُكمل بعضها بعضاً مُلابسات مُتآزرة 
والأبُ .  يب وأكثر في أن هما كانا حقاً أبـاً وابناً تُحـر ك الر  

ر في التعبير عن هواجس نفسهبالخصوص من بينهما لم  ، يُقص 
ن هو كظم دخيلته فلم يُصر ح . من بنو ة يزيد له ، على الأقل   وا 

لكن  إصرارَه طيلة حياته على . غير خفي ة معنوي ةٍ لأسبابٍ بها 
ده صغيراً دون سواه ، ينطوي ـقـالذي فعبد الرحمن الت كن ى بابنه 

ةَ حلقه ، على الرغم : دلالةٍ مُزدوجة على  خيبة أمله وربما غص 
من سعيه مراراً وتكراراً ، من أن لا يكون له ولدٌ صريح البنو ة له 

ته ، ويكون له الخلَ  ـل ـيمحضه أُبو  ثــم اضطراره . ف المؤمَّ
اضطراراً إلى السكوت ، لاعتباراتٍ معنوي ةٍ غير خفي ة ، على 

ــة في  عليه فرْضـاً ، باستيلاده ( الولـد ) فـرْض هــذا الطريقة الفج 
 .على فراشه 



71 
 

ر  ل عملاني اً من جانبه ثـم أن  يزيد لم يُقص  في التنصُّ
ل  من أن ه تجاهله ــأق لا. ة بين ابنٍ وأبيه ـمن مُقتضيات العلاق
 . حي ـاً وميتـاً كما رأينـا 

*** 
صين أمــرَ وصولَ  في فصلٍ تالٍ سنُمعن النظر مُتفح 

ما أحاط بها من ملابسات ، ومَن كان : يزيد إلى الخلافة 
 . وراءها ، والأكثر أهمي ةً ما كان وراءها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



72 
 

 فصل السادسال

 
 معاوية أميراً وخليفة 

(5) 
حياةٍ حافلة ، مكث فيها عشرين سنةٍ أميراً أخيراً وبعد 

، وعشرين تالية خليفةً ، مات " الشام"مُطلَقَ الصلاحي ة على 
م ،  116شباط ، فبراير  / ه16معاوية في شهر رجب سنة 

 . تاركاً وراءه إرثاً ثقيلًا 
كان معاوية في سياسته ، بل حتى في علاقاته 

يحسم أمراً ، بل هو ليس . الشخصي ة بالرجال ، رجل تسويات 
دائماً يبحثُ عن تسوية ، مهما تكُن مؤقتة ، ومهما تكُن لغير 

اللهم إلا المُحافظة على موقعه الشخصي على رأس . ما مبدأ 
ذه بصدقٍ عجيبٍ في ـوقـد عب ر هــو عن هُــويته ه. السُلطة 

لو كان بيني وبين الناس شعـرةٌ ما قطعتهُا ، إن  : "كلمته الس ائــرة 
ن أرخوا شددت ومن هنا أيضاً وصفه الواصفون ".  شدّوا أرخيت ، وا 

نما مواقف . بالحلم  وما في الأمر من حلمٍ ولا من حليم ، وا 
معسول المهم  أنه أرضى الآخَر ب. خضع فيها للـش ـد  فأرخى 

 . الكلام رضىً كاذباً ، دون أدنى خسارةٍ له بالمعمول 
 شرات الأمثال علىويمكن لمَن يهم ه الأمر أن يحشد ع
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 . نظير ذلك الذي قـُـلناه  
لكن ثم ة أمران في الإرث الثقيل لمعاوية ، عمادهما ، 
/ كغيرهما من ضروب سياسته ، سياسةُ التسويات المؤقتة 

الإرخاء والش ـد  ، بيد أن  حجمهما الكبير تركهما مرش حيَن دائماً 
ن المعالجة قـد الأمرُ الذي يدلُّ على أن هذا النمط م. للانفجار

لكن ه سيفشل . ينجح في الُأمور الشخصي ة أو الداخلي ة الهي نة 
لُ المُشكلة فقط ،   قـد بل إن هحتماً في الُأمور الكبيرة ، لأن ه يؤج 

ري الآخَـرَ بالمزيد من الضغط في سبيل تثبيت مكاسبه أو ـيُغ
 . كما قـد حصل بالفعل . المزيد منها 

(5) 
لُ الأمرين قضي    . ة العلاقة مع الدولة الرومي ة أو 

بأن . فلقد رأينا آنفاً أن معاوية عالجها بأُسلوبه الأثير
 : دولة للتنازل للروم عـن أهم  خصوصي تيَن فـحيث شد وا، أرخى 

رْف العام يَن   . ــــــــــ الحق  الحصري في الجباية والص 
ـــــــــ الحق  الآخَــــر، الحصري أيضاً ، في استعمال القــــو ة 

 . المُسل حَة ضد  العدو ، أو في بسط الأمــن حين الاقتضاء 
أي أن ه اشترى الس لام الخانع من العدو، بدلًا عن 

وذلك . استعمال القو ة ضد ه ، مع أن ها كانت طوع يديه لو شاء 
طيلة مد ة السنوات العشرين " الشام"بالتنازل له عن عوائد ولاية 

 . إمارته عليه/ في ولايته 
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ثم أن ه عندما وصل إلى سُـد ة الخلافة ، وحد ثته نفسه 
من أن يستمر  بحالة ، ولم يعُـد يليقُ بحاله بأنه بات أكبرَ وأقوى 

الخضوع الذليل ، امتنع ، أو لو حَ بأن ه سيمتنع ، عن تسديد 
 ، فسارع الروم إلى"القسطنطيني ة"ومة لـ الجُعالة السنوي ة المعل

فما كـان من معاوية إلا أن   . الحشْــد تلويحاً بالهجوم الآتي
ثـم . كعادته حين يشدُّ الآخَر، عائداً إلى سيرته الُأولى( أرخى)

بل التزم بتسديد مائة ألف ديناريوس . لم يعُـد إلى مثلها أبدا 
طيلة العشرين سنة التالية  سنوي اً إلى الخزينة الامبراطوري ة ،

ثم لم ا مات ترك ذلك الوضع . التي قضاها على سُـد ة الخلافة
 . المُعل ق إرثـاً برسم مَن سيخلفه 

ولا يغتر ن  أحـدٌ بما تحفل به كُتبُنا من ذكرٍ لغزواتٍ 
" .  الرّوم" مسلمون في عهده على مَن تُسم يهمسنوي ةٍ ، يشن ها ال
، "صائفة"، بين غزواتٍ صيفي ة مي ةً موس سُـن ـةبحيث باتت 
لمعاوية الأمر الذي قد يوهمُ بسياسةٍ " . شاتية"وأُخرى شتوي ة 

 . الذي عـرضناه أعــلاه  ذلكمختلفة تماماً عن ، تجاه الروم 
ذلك أن  الحقيقة أن  تلك الغزوات كانت تصُبُّ بلاءها 

م ، التي فقط على الشعوب البائسة ، من تُركٍ وأرمن وكَـرْج وديل
 ، ـرضـوجوارها ، لغـير ماغ" الوسطى   آسية" تقطن سُـهــوب 

لب والن هب والس ـبياللهم  وكثيراً ما رجعت كتائب . سوى الس 
الغُزاة ، أيامَ معاوية ومن بعده أكثر، تسوق جموع السبايا 
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، من فتيانٍ وفتيات ، مُسلسلةً لتبُاع عاريــةً في سوق المساكين 
ن ـم. ـةمالمُتعة أو الخـدرض ــالنخاسة لغ ن عـلى ـا دأب المـؤرخــو وا 
، فلأن تلك البقاع ، " الرّوم"ك الغـــزوات كانــت ضـــد  القــول أن  تلـ

وما بعـــدها بمسافةٍ طويلة ، كانت ، حتى أمدٍ قــريب من تاريخ 
 .النصوص ، من جملة توابع أو أملاك الـد ولة الرومي ــة 

ثابت أن  تلك الغزوات لم تقترب أبداً الأمرُ المؤك ـد وال
" . يني ةالقسطنط"من الحدود الحقيقي ة للدولة الرومي ة وعاصمتها 

، تلك الغــزوات العالقة طوال سنينعلى  ـداً بوأن  هذه لم تعترض أ
وكأن ما كان . تدورُ على أرضٍ وبشرٍ تابعين لها كانت مع أن ها 

يرسمُ على خريطة المنطقة هناك نوعٌ من الت باني المكتوم ، 
مُقابل في ، ربما في الغزو ر ي ات الدولة الإسلامي ة ــحدودَ ح

 . "القسطنطيني ة" الجراية السنوي ة لـ
والعارف بعقابيل هذا السلوك الن اشز، وما أودى إليه 
مع الوقت من سيطرة العناصر العسكري ة على السُلطة ، التي 

السبايا ، ــــــــ ليعــرفُ جي داً أن نا ما  كانت مادتُها الُأولى جموعُ تلك
 . حتى اليوم الخرقاء تلك السياسة الغاشمة  رصيـدنزال ندفع 

(9) 
 . من تراث معاوية الثقـيل قضية خلافته  ثاني الأمرين

حه بقو ة ، أن  معاوية لو كان له مَبرَحٌ عن  والذي نُرج 
لِما عـرفناه . ابنه الوحيد يزيد إلى غيره ، لاختلف الأمرُ كثيراً 
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ثم للسلوك الش ائن والعلني . من ارتيابه بمُلابسات حمْل أُم ه به
وكلاهما . ليزيـد ، بالإضافة إلى شبكة علاقاته صغيراً وكبيراً 

ن  . في الشكل على الأقل  ، لمنصب الخلافة  لايُهي آنه ، وا 
لكل  ذلك فإننا رأينا رجلَ معاوية للمُهمات الصعبة ، 
زياد ابن أبيه ، يأبى أن يكــون هــو الـــذي يُنظ ــمُ أخْــذ البيعة في 

وينصحه بأن يأمر ابنه بأن يتخل قَ   .ليزيد بعـــد أبيـه " البصرة " 
، " نُموّهَ على الناس"، أملًا بأن يَنبأخلاق الصالحين حولًا أو حول

أي أن يُموهوا عليهم أمر يزيد ، ابتغاء أن . على ما قال 
.  (5/519:تاريخ اليعقوبي)يوهموهم بأنه قد استقام بعد طول اعوجاج 

المُغيرة بن شُعبة ، فإن ه كان قد " الكوفة"أم ا واليه الداهية على 
، " دمشق " قصد معاوية أثناء فترة مرضه إلى بادر فسبق وأن 

كنتُ قد دعوتُ أشراف الكوفة إلى البيعة ": ليقـول له من كلامٍ طويل 
 "وه ــراعاً نحـــلك ، ووجدتهم س  ـفأجابوا إلى ذ، ليزيد ابن أمير المؤمنين 

 . ويُتابع ما بدأه " الكوفة"فطلب منه أن يرجع إلى  .(  نفسه )
عندنا ، أن المغيرة في هذا الط رح  والذي لاريبٍ فيه
. همفي نفسه، لم يُخفِه في ذيل كلا كان يُخادع معاوية  لغـرضٍ 

م ، إلى البيعة ليزيد ، ، ولا غـــيره" الكوفة"وأن ه لم يـــدعُ أشـــرافَ  
ــز وهي التي كانت تتحف ـ. ن أن يكونوا قد استجابوا له فضلًا عـ

المكشوف له ،   ه في خداعـــهوأن. للنهوض ما أن يموت معاوية
ومـــن . كان يستغل  الحالة الذهني ة المُضطربة للخليفة المُدنَف 
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ربما لخروج . المؤك ـد أن ـه طوى صفحة المسألة نهائي اً من بعد 
 . القضي ة جملةً وتفـصيلًا من التداول بسبب وفاة معاوية 

لكن  معاوية من جانبه ، وهو الذي يعرف المُغيرةَ 
حابيله جي داً ، لم يكُن في وُسعه إلا أن يدفعه عنه بذلك وأ

 . الجواب الت خلُّصي 
(4) 

الذي نُرجحه ، بل ونذهب إليه ، أن  معاوية لم يأخذ 
ل ــــابٍ منه إلى أهــالبيعة ليزيد ، كما أن ه لم يُول ه ولاية العهد بكت

ــو كان هولو ان ه فعل أي ـاً منهما لاشتهر وبان ، ول" . دمشق"
ولم تضطرب الأخبار عنه بين . ه قبلَ بل الذي يُذكَـر دون سواه 

 . هذا وذاك ، كما نقـرأُها اليوم في كاف ة المصادر 
ومن الأمثلة الجم ة على ذلك الاضطراب ، ذي المغزى 

تاريخ مدينة )، أن ابن عساكر في  الذي لايخطئه العقلُ الن قـدي

المُشار إليهما أعلاه يسوقُ الخبريَن المختلفيَن   (11/937: دمشق
. مع أن هما مُتعارضان ، فوجب تساقطهما . في الصفحة نفسها 

وذلك من آفات . لكن ه أثبتهما كلاهما دون حتى دون ما تعليق 
 .  يالنقـــدل ــقـالعسطوة النقل على 

ل يقول أنه  بويع للنصف من ( : "يزيد)في الخبر الأو 
أي أن  البيعة المزعـومة قـد حصلت " . خرة سنة ستينجمادى الآ

ل شهر رجب سنة : ت ) قبل أيامٍ معدودات من وفاة معاوية  أو 
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وذلك أمرٌ في معنى يقــربُ من الاستحالة ، بسبب ( . هـ  16
الحالة البالغة الســـوء التي كان يُعاني منها في الأشــهـر الأخيـــرة 

بحيث أن ه فقــد القـُدرة على ضبط سلوكه ، . الس ابقـــة عـلى وفاته 
آلامٍ مُبرحة ، لِما كان يُعانيه من شللٍ نصفي  ، بالإضافة إلى  

 . التي كانت تأكل جسده المَهيض ( "قــرُحة")الــ / ب العَقْـربسب
امرؤٌ بهـــذه الحالة من الاحتضار الطويل المؤلم ، لن 
تـه وجُهــده إلى أمرٍ  يكــون في وضعٍ  يسمح له بـــأن يصرف هم 

ة ، الأمــرُ  الذي تجن به عامداً  مُعق ــــٍد ، بحجــم تنظيم بيعةٍ عام 
تهقاصداً أثناء ق  . ـــو 

ولّاه أبوه ولاية : " أم ا في الخبر الثاني فيقول ابنُ عساكر
ـة من بيعةٍ من الناس ".  العهد في حياته بل . أي أن ه لم يكُن ثم 

دُ إرادةٍ شخصي ةٍ  من معاوية  ، كانت كافيةً بتولية العهد مُجر 
وهــــذا مختلفٌ ، يقتضي نفي " . فولي الأمر من بعده"بنفسها 
 . لولا أن  هذا ضعيفٌ بنفسه . الأول 

(1) 
، في صالح  ، في بعض وجوهها هذه النتيجة هي

 :فهي .  صورةٍ مُختلفة لمعاوية
تُظهره حازماً في مُقابل المساعي الحثيثة : ـــــــــــ أو لًا 

لعُملاء الروم الداخليين ، ابتغاء إيصال ربيبهم يزيد إلى سُـد ة 
أي أن ه ، هذه المر ة فقط ، تخل ى عن سياسة التسويات . الخلافة 
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بأن ترك أمر السُلطة من بعده همْلًا ( . الإرخاء/ الش د  ) 
 . ون يك وليكـــُن ما

ضعفه حالة في ظل  .  ـزجُهْـد العاجــمنه ذلك كان 
من ين إلى تمكين يزيد ـ، بالقياس إلى قو ة الس اعـاً جسدي اً وسياسي  

 . منصب الخلافة 
لذلك رأينا يزيداً ما أن استولى على السُلطة ، حتى 

ل إجراءٍ سياسي  اتخذه ، أن أمر واليه على  بأن " الحجاز"كان أو 
ة له من الناس يأخذ البيع خصوصاً من الإمام الحسين . ة العام 

وكان ذلك بداية انفجار الأزمة . ومن عبد الله بن الزبير( ع ) 
لتنتهي إلى " . كربلا"الكامنة ، ومن ثـَـم  تدحرجت إلى يوم 

وهكذا . القضاء على يزيد ، بل البيت السفياني كل ه تقـريباً 
د ة الذي كان يعمل عليه عُملاء الروم ، بعد  انتهى مشروع الرِّ

في له بيعة سابقة  تكانان ـه ولو . أن اقترب كثيراً من أهدافه 
 .لَما ركب ذلك المركب الخشن رقاب الناس 

له تفصيلًا في الآتي إن  ذلك ما سيكون علينا أن نُفص 
 . شاء الله 

 ة الشائعة ، التي تنسبُ إليهـــه من المقولــتبُر ئ: ـــــــ ثانياً 
ظُلمـاً أن ه الذي أس س لسابقة المُلك العَـضوض الوراثي في  

، بعد وفاة معاوية ، استولى على السُلطة  اً لأن  يزيد.  الإسلام
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أي أن ـه ما كان ثمة من دورٍ لمعاوية في الأمـر بالقهر والغلبة ، 
 . صل التالي ـكما سنُبي نُ في الف، 

ـدٍ ـوزُه ةٍ ـف  ـعن ع معاوية على أن  ذلك لم يكُن من
بل لو ان  ابنيه الآخريَن الحقيقـييَن ، اللــذين ذهـبــا . وسَـداد 
د ة فـيما نظـنالتحضير لضحي ة  ، كُـتـبـت لهمــا الحياة، مشروع الــرِّ

لكان من الأرجح أن يسعى بكل ماملكت يداه إلى توريث 
 .  أحدهما منصبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل السـابع 

 يـزيـد خـلـيـفـةً        
(5) 

ل الذي يطرح نفسه علينا الآن ، وطبعاً  السؤال الأو 
 : على القارئ الحصيف معنا 

ه ولم يول ه عهد، إذا لم يكُن معاوية قد أخذ البيعة ليـزيد 
، كما انتهى بنا إليه البحثُ في الفصل السابق ، بأية وسيلة 

 فكيف ، إذن ، صعد إلى سُـد ة الخلافة ؟ 
، بين ذوي قُرباه " حُـو ارين"كيف بينما هو مُرابطٌ في 

لذلك من معنى غير  ، مع ما( أبيه)مُمتنعٌ عن حضور جنازة 
، في لحظةٍ يحتاج فيها إلى ما يُحس نُ صورته لدى  لائقٍ بحق ه

 !على سُـد ة الخلافة ؟دون مقدمات ، إذا به  الناس
إن ه استولى : الجواب الذي سيُفاجئ القارئَ كما فاجأنا 

على السُلطة استيلاءً ، بما يُشبه من بعض الوجوه ما نُسم يه 
 . اليومَ انقلاباً بواسطة القو ة المُسل حَة 

ذلك أن ه ما أن فرغ القوم من دفن معاوية ، أو بُعيده 
 بما يُشبه الاقتحام ،" دمشق"غير طويلة ، حتى دخل يزيد بمـدةٍ 

 "حُـو ارين"معه جُموعٌ كثيفةٌ من أخواله بني كلب، قادمين من 
  وبدأ( . 531/  11: تاريخ مدينة دمشق " )رافعين شعاراتهم وعلاماتهم"
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ولم يذكر أحـدٌ . الجديد  يتصر ف ويأمر وينهى ، بوصفه الخليفة
 . في الأثناء لابيعةً ولاتوليةَ عهد ولا مَن يحـزنون 

وربما في ذلك الجو  المُحتــدم ، وتحــت وطـأة  الضغط 
ريح أيضاً ، بايعه  البشري  المُفاجئ الكاسح ، وربما التهديد الص 

الأمـرُ الذي قد يُفس ر ما " . دمشق"بعضُ ذوي الشأن من أهل 
. (أبيه)بيعة ليزيد إن ما تم ت بعد وفاةدر،أن  التقـوله بعض المصا

لقد كان في . كما أن ه يُفس ر لماذا امتنع هو عن حضور جنازته 
اعـقـة ، التي سـتفـرضه خليفة " حُو ارين" يُعِـدُّ ويستعدُّ للعملي ة الص 

 . بالوسيلة التي تناسب مقاصده ، دونما  انتظار بيعةٍ ومُبايعين
(5) 

لبيان، أن  ذلك العمل الانقلابي لم يكُن من الغني  عن ا
ين ر له بعناية ، منذ أن بان للـذبل جرى التحضي. ابن ساعته

وأن  كلَّ ذلك فلمقصدٍ . نظ موه وأعـد وا له قُرب نهاية معاوية 
نْ يكُن  يتجاوز بكثير قضي ة تمكين شخصٍ من سُد ة الخلافة ، وا 

لعمل الجاري هو الذي أعـد وه لهذه اللحظة ، إلى مستوى ا
د ة ، بحضوره وحمايته ، باتجاه إعلاالإعداد له  على كل  ن الرِّ

وفي هذا السبيل عمـدت جُموعُ " . الشام"نتائج فتح المسلمين 
شعاراتهم "مُرفَقاً برفع " دمشق"بني كلب إلى أن يكون اقتحامهم 

ومن المؤك د أن  تلك الشعارات والعلامات لم تكُن " . وعلاماتهم
وأن  امتناع يزيد عن حضور ( . لاإله إلا الله محمد رسول الله)
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الجنازة ، فلأن ه كان يرمي إلى منح استيلائه بهذه الوسيلة على 
السُلطة ذلك المعنى الذي عـب ــرت عـنه تلـــك الشعاراتُ 

الأمرُ الذي لن يتم  له . اربَة والعلاماتُ صراحةً ودون أدنى مُو 
ولهم إن هو شارك في الجنازة مُشاركة مَن يقضي الحق  الأخير 

 . للمُتوف ى 
(9) 

من الغريب العجيب ، أن بعض المصادر، التي وقفت 
على واقعة استيلاء يزيد على السُلطة بتلك الوسيلة ، قد اكتفـتْ 

وكأنماهي واقعةٌ . من ذكرها بسطريَن اثنين دون أي تعليق 
كما أنني لم أرَ أحداً من مؤرخينا . تافهةٌ لا معنى لها ولا أثر

اللهم إلا كاتبٌ . ة المُناسبة المُحدثين قد قرأها القراءة التاريخي  
، ضمـــن مقالةٍ لم نرَها إلا على اسمه رشيد السراي عـــراقي 

القديس يوحنا الدمشقي والإساءة " الشبكة العالمي ة ، حملت عنوان 
 "وصف فـيها تســـلُّم يزيد الخلافة ، بأن ه قــد تـــم ت .  " للرسول
 . ـان ، هكذا دون أدنى تفـصيلٍ أو بي" بالقهر

  (https:kitabat.com)انظر موقعه         
وبذلك أتت ملاحظته العابرة فاقدةً للمعنى بالنسبة للقارئ الخالي 
 .الذهن من معنى ومغـزى الواقعة ، على النحو الذي بسطناها 

قــــد مـلأوا الصحائــف قـــديماً و ، نـــرى غــير هـــذا وأوُلئــك  بينما
 للبيعة له في حياة . خلافة يزيد (  شــرعــي ة) وحديثـــاً فـي  بيـــان 
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. بكتاب ، أو بتوليته إياه  معاوية تـــارةً ، أو بعــدها تــــارةً  أُخـــرى
 . وكل  ذلك لا أصل له كما عرفنا

لسُلطويون ومة بنى الفـقهاء اـوعلى المقالة الُأولى المزع
، وأعـرفهم ابن تيمي ة الحر اني ، القـولَ بأن خلافة يزيد شرعي ة ، 

دُ حتى ". بيعةً صحيحة"لأن ه عنـده بويع  وما زالت مقولته تترد 
 . اليوم بين أتباعه المخدوعين

وربما كان الأشــــدُّ غــرابةً وتحــريكاً للعجــب ، أن نا لم 
باعتراضٍ من أحد من قادة الناس ، ومن   نشهـد أو نسمع

زعماء القبائل ، وبنحوٍ خاص  ، من  حمَلَة الحديث ومَن إليهم 
. من أرباب المناصب الديني ة ، ــــــــ رد اً على تلك الفظائع المَهولَة

اعق ،  ما قــد يُفهَـــم منه أن حجم الاجتياح البشري المُفاجئ الص 
ـد رافقه من مظاهر، قــد أذهل ، وما ق" دمشق"الذي نزل بـ 

 .الناس وأربكهم ، وتركهم حائرين لايهتدون سبيلا 
كلُّ ذلك يدلُّ على ثقل المُهم ات التي تنتظر المؤرخين 
رةً  الأحرار، الذين نصبوا أنفسهم لإعادة قراءة تاريخنا قراءةً متحر 

ولا . فتعمل على تركيبه تركيباً من مادته الأصلي ة . من الأوهام 
 .يكتفــون بنسخ ما يُناسبُ هواهم منها نسخاً عن مصادرها 

(4) 
لَ عملٍ أولاه يزيد اهتمامه ، بعد أن اطمأن   يبدو أن  أو 

كل ه " الشام"وتبعاً في " دمشق"إلى أنه قـد قبض على السُلطة في 
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ر رسالته الشهيرة  ، ما ذكرناه في خاتمة الفصل السابق ، أن حر 
وفيها . الوليد بن عتبة بن أبي سفيان" المدينة"إلى واليه على 

مع تخصيص الإمام . يأمره بأن يأخذ له البيعة من أهلها
تحت طائلة ضرْب . وعبد الله بن الزبير بالذكر ( ع)الحسين 

 . عنق المُمتنع 
لي ةَ ذلك العمل من مقارنةٍ  ونُضيفُ الآن ، أننا عـرفنا أو 

أول شهر رجب سنة وفاة معاوية في :  ثابتيَن  تاريخي ةٍ بين
" مكة"إلى " المدينة"من ( ع)ستين، ثـم خروج الإمام الحسين 

أي أن  كل  تلك الأحداث الفاصلة . بتاريخ الثامن والعشرين منه 
، فتحرير الرسالة إلى الوليد ، ثم وصولها " دمشق"دخول يزيد : 

منها بعد يومين ( ع ) ، فخروج الإمام الحسين " المدينة " إلى 
ـــــ كل  تلك الأحداث قد توالت أثناء مــد ةٍ قياسي ة ، لاتتجاوز ، ــــ

وذلك إنجازٌ غير عادي  ، لابد  أن ه قد تم  . الثمانية وعشرين يوماً 
وقد ألمح المؤرخ اليعقوبي تلميحاً إلى . بواسط خيل البريد مثلًا 

: ور استلامه السُلطة ، بأن قــال ـمبادرة يزيد بذلـك الأمر ف
تاريخ ." )الخ . . . غائباً فـلمّا قـدم دمشق كتب إلى الوليد[ يزيد ]وكان"

 ( . 5/511: اليعقوبي 
ولقد قُلنا آنفاً ، أن هذا الاهتمام البالغ من يزيد بأخذ 

لَـيدلُّ ، بما لا يقبل الريب ، على أن  " الحجاز"البيعة له في 
ونُضيفُ . كما زعـــــم الز اعمون   لابيعة سابقةً لـه في أعناق أهله
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ة   إن ه يـــــدلُّ أيضاًعـلى أن بيعة أهلـــه ذات: الآن  أهــمي ة خاص 
وغيره من " العراق"بدليل أنه لـــم يطلب مثلها من أهل . لديه 

 . ولا غرو في ذلك لأسبابٍ غير خفي ة . الأقطار
(1) 

ثم أن  يزيداً أولى الاهتمام لمسألة الفـريق المُحيط به ، 
 : وذلك بأن . ومهم ته إدارة مرافق الدولة الرئيسة 

ــــــــ ثب تَ سرجون بن منصور على رأس ديوان الخراج ، 
ة للدولة من جبايةٍ وصرْف  أي أن  ما . أي الإدارة المالي ة العام 

إلى " الشام"بتسديد عوائد خط ة معاوية مع الروم ،  عـلىذكرناه 
 . خزينتهم ، قـد أُقــر تْ في عهد يزيد فوراً ودون تعديل 

ـــــــــــ جعل على شُـرطه ، أي المسؤول عن ضبط الأمن 
عـلى حرسه "و. الكلبيالعام  ، يزيد بن حميد بن حريث بن بحدل 

 ( . 5/571: تاريخ اليعقوبي( )؟" )سعيد مولى كلب
إلى سعيد بن مالك " قن سرين"و " الجزيرة"مرة ـــــــــــ ول ى إ

ليه " الكلبيبن بحدل  حتى أيام " يُنسبُ ديرُ ابنُ بحدل[ ظــلّ ] وا 
 ( . 1/914: أنساب الاشراف)م 56/ هـ 4المسعودي في القرن 

تاريخ )"حسّان بن بحدل الكلبي[ خاله ] وكان الغالبُ عليه " ـــــــ

تعني مايُشبه منصب الوزارة " الغالبُ عليه"وعبارة (. 571/ 5:اليعقوبي
كافة شؤون الحكم اليومي ة ، " الغالبُ "حيث يتول ى ذلك . فيما بعد
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ليكون للخليفة ، الذي عُرف بالخمر وضروب الشهوات ، الوقتَ 
 . الذي يشاء ويشتهي ، كيما يتمت ع بحياته الشخصي ة وبملاذ ه 

دارة شؤون الدولة هكذا تم  ليزيد أن يُشك ل فوراً جهازاً لإ
. ، ليس فيه مسلمٌ واحـد " الجزيرة"و" الشام"تحت إشرافه في  

تاركاً أجهزة الإدارة في الأقطار الُأخرى على ماكانت عليه أي امَ 
يعملُ عليه كان الأمرُ الذي يتركنا نفهم منه أن  ما . سلفه 

 . مُتعلقٌ فقـط بتلك المنطقة دون سواها 
أن  من النتائج الثابتة ،المُتآزرة وعة المجمتـُتيحُ لنا هذه 

نبدأ تركيب تاريخٍ للخط ة الشاملة التي كان يزيد يعملُ عليها ، 
ومي ة ، و  بمعونة بمعونة العُملاء الداخليين الكُثُر للدولة الر 

الُأخرى المُترب صة بعسكرها الجاهز من القبائل العربي ة الأربع 
ومأو بالأحرى أُلحقت ب  الكبرى ، التي التحقــــت  موه عسكر الرُّ

ل حين . كما بي ن ا آنفاً  ين ،مهزوم" الشام"ون يغادر  بانتظار التدخُّ
. اللزوم، ابتغاء الانقلاب على كل  نتائج فتح المسلمين للمنطقة 

، فسيكون من المُمكن  ان ه تـم  للعاملين عليهالأمـرُ الذي ، لـو 
ن ينسحب على كل  المنطقة جـداً ، بل ربما من المحتوم ، أ

" . إفريقيا"شمال / الإفـريقي ة المُمتد ة جنوب البحر المتوس ط 
لِما هنالك . أيضاً "  العراق "بل ربما وعـلى" مصر"ومنها طبعاً 

 أهل هاتيك الأقطارسكان ـوي ة أكثري ة ـمن تناظُرٍ وتشابه في هُ 
  . الثقافي ة 
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(1) 
زيد ، بعد الاستيلاء الخطوة الثالثة التي عمل عليها ي

" الشام"بالقهر على السُلطة ، فتسليم كامل الجهاز الإداري في 
إلى الذين هم في دخيلتهم عُملاء داخليين للدولة " الجزيرة"و

ومي ة ، ــــــــ أن افتتح ، من موقعه الر سمي، خط ةَ الط عن  الر 
ريحَ على الإسلام عقيدةً وشريعةً من أوسع الأبواب  . الص 

ولسنا ، ولا القارئُ معنا ، بحاجةٍ إلى كثير تأمُّل ، 
كيما نرى المرمى النهائي  له وراءَ تلك الخط ة المُتدر جة 
بخطواتها الثلاث ، التى لانشكُّ في أن ها ليست من بنات أفكاره 

وبين أخواله بني ( الخليفة)بل هي ثمرةُ تنسيقٍ بين . وحده 
سيفرضُ منهم أكثرَ رجال ، و " دمشق"كلب، الذين سيقتحم بهم 

وربما أيضاً وبقيادة رفيقه ومعل مه منصور ، . إدارته الجديدة 
والكُلُّ ابتغاء الغرض الذي ". القسطنطيني ة"بعلمٍ وتنسيقٍ مع 

د ة وما هو إ. الأربعة تلتقي عنده مصلحة الأطراف  لا إعلان الرِّ
ه على لسان أعلى سُلطةٍ فيه ، ومن موقع عاصمتعن الإسلام، 

ومن ثـَـــم  لن يكون من . الفعلي ة ، بل وربما من مقر ه الرسمي 
وبذلك يكون . العسير استعادة المنطقة إلى أحضان الروم 

 . هؤلاء قد استعادوا بالدهاء ما كانوا قـد خسروه بالحــرب 
سيكون علينا أن نُبي نَ في الفقرة التالية كيف عمل يزيد 

 .  ط ةالخعلى تلك الخطوة الثالثة من 
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(7) 
كان وصول يزيد إلى سُد ة الخلافة اللحظة التي جرى 
الإعدادُ لها ، خطوةً بعد خطوة ، ربما منذ أن جيء بميسون 

. الخ. . . إلى فراش معاوية ، ثم استعادتها ما أن بان حملها 
 . مم ا بات القارئُ على خُبرٍ منه 

كان ما يُكملُ هذه الخطوة ويمنحُها المعنى، أن  وصوله 
لخدينه ورفيق عمره منصور بن سرجون إلى موقع  أيضاً وُصولاً 

. كان قد هجر مجالس اللهو والشراب بعد أن. قسطه من العمل
وانصرف إلى إعــداد نفسه عـقـلـي ـاً ومعرفةً ، بحيث غـدا في مـد ةٍ 

ومشاركاً . وجيزة فيما يبدو من كهنة الكنيسة اليوناني ة البارزين 
بقوله في النقاش العالق على عقائدها الر سمي ة ، في  فاعلًا يؤخَذُ 

 . تلك الفترة التأسيسي ة الحَرجة من تاريخها 
إن أعمال منصور بن سرجون ، المعروف فيما بعد 

، ومــن  St.John Damasceneبالقـديس يوحنا الدمشقي  
ضمنها نقــــده العـلــني للإسلام وقرآنه ونبي ه ، مبسوطةٌ بمُختلف 

وأغـلبُها يُشيد . غات في عشرات المُصن فات شرقي ة وغربي ةالل
بأعماله في التأسيس الفكروي للمسيحي ة ، وبالمُقابل ضروب 

وهو موقعٌ يستحق ه بجدارة . نشاطه في الطعن على الإسلام 
لكن  غـرضنا محصورٌ الآن في بيان مواصفات . ودون جدال 

رها البالغ على خط ه اللحظة التاريخي ة التي عمل فيها ، وتأثي
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الفكري الباقي في الكنيستين الشرقية الكاثوليكي ة والغـربي ة 
وبالأخص أصداؤها المحل ي ة بين المسلمين، . الارثوذوكسي ة

 . بحيث ساغ لنا أن نرصدها تحت عنوان الكتاب 
ثم أنه ، نظراً لكثرة المصادر وتنو عها ، وصعوبة 

، هذا المطلب المقالةَ الضافي ةَ  يالإحاطة بها ،  فإن نا  سنعتمد ف
رها المؤرخ العراقي المُبدع الدكتور جواد علي  التي حر 

، وهي منشورة في العدد الثاني من السنة ( م5317ــــــــ 5367)
وفيها وصفٌ شاملٌ . العراقي ة ( الرسالة)الثالثة من مجلة 
. وخصوصاً في الطعن الشامل على الإسلام لأعمال منصور، 

ن ـه كان يعقــد الجلسات لغرضه هــــذا في قصر يزيد ، بحيث أ
ليكون هو المُتكل م الوحيد . ويحضرها علي ةُ القوم من المسلمين 
أو بالأحرى أن ه لم يُذكر . دون مناقشة أو فرصة للـر د  من أحد 

مع أن بعض ماكان . أن  أحداً منهم قد رد  عليه ببنت شفة 
هو من باب التخـرُّص الصريح  يُدلي به أو يورده في مصنفاته

 .الذي يسهُلُ كشفـُه على مَن له أدنى علم 
على أن نا قبل تفصيل الكلام على وجوه كلام منصور 
في الطعن على الإسلام ، كما وردت في المقالة ، يحسُنُ بنا 
أن نُشير إلى أن  الدكتور رحمه الله ساق مقالته بعد مقدمةٍ قال 

أرحبُ من . أولئك المسلمين كانت صدورهم رحبة  عجيبٌ أمرُ : "فيها 
مم ا سيعرضه من أقوال   وكأن ه فهمَ " .  صدور أهل القرن العشرين
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وأن  . وأعمال منصور أن ها كانت تُعلَنُ في جوٍّ حواريٍّ مُنفتح 
حري ة المُخالف في أن سكوت المُستمعين عليها كان له معنى 
رأي المُمسك بصولجان يعالن برأيه ، مهما يكُن مختلفاً عن 

وما ذلك الفهم . ويا لبُعــد هـــذا الفهم عن الصواب . السُلطة 
لم يكُن على خُبرٍ كافٍ  المؤرخ لأن البعيد عــن الحقيقة منه إلا

يه تلك الجلسات بمواصفات الظرف السياسي الذي كانت تُعقـدُ ف
. في قصره وبحضوره بلد، تحت حماية يزي ، وتُصن فُ الكُتُب

لأمرُ الذي يمنحُ أعمالَ منصور صفة الإرادة العُليا، التي يجبُ ا
الامتثال لها من الكافة ، تحت طائلة غـضب الجالس على سُـد ة 

 . الخلافة 
على أنني أرجو القارئ أن لا يفهم من كلامي هذا ، 

عن السكوت على ذلك " دمشق"أن ني أجِـدُ  به العذرَ لأهل 
بمَن . ذي كان يجري بين ظهراني هم العمل البالغ الوقاحة ، ال

دون أن يلقى أدنى . فيهم من رجال دولة وذوي مناصب ديني ة
بل كل  ما رميتُ إليه أن أُخرج الموقف من . اعتراضٍ منهم 

، كما فهمها  دائرة رحابة صدرٍ وضيقه ، ومن دائرة النقاش الحـر 
ري الدكتور جواد ، إلى دائرة استخدام السُلطة في القمع الفك

ب كبيرة أمام خذلان . لأغـراضٍ سياسي ة  مع تسجيل علامة تعجُّ
 . المدينة العاصمة لهـُـوي تها 

 :  نُتابعبعد هذا التعريج ، الذي لم يكُن منه بُــد  ، 
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بالإضافة إلى ما قد بسطناه في الفصل الثالث من 
وجــوه أعمال  منصور في الطعن المُتمادي بالإسلام ، وفي 
رأسها إنكار النُبو ة والتنزيل علناً، حيث وعدنا هناك بمُتابعة 

حسب الدكتور جواد الموضوع في الآتي ، ـــــــــ نقـول الآن إن ه ، 
بناء دينه كتاباً مبسوطاً من بين أعمالٍ أُخرى ، وضع لأعلي، 

: لىريقة السؤال والجواب، نسَـقَه عفي المُناظرة مع المسلمين بط
إذا قال لك المُسلم كذا فقُل له كذا، "، " إذا سألك المسلم كذا فأجبه بكذا"

مع الت شديد على ضرورة الت ــقـيُّد الحرفي  الدقيق " . ولا تقُل له كذا
 . بالسؤال والجواب 
 :  هتلمن أمث

إذا سألك العربيُّ ما تقول في المسيح ؟  فقُل له إنــه  كلمةُ " 
ولا يتكلّم بشيء "بـما سُمّي المسيحُ في القرآن ؟ : "ثم فليسأله . الله 

إنما المسيح عيسى : " فإنّه سيضطرُ إلى أن يقول . حتى يُجيبه المسلم 
إذا هو أجابه ف" . بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه

فإن " ير مخلوقة؟ـهل كلمة الله وروحه مخلوقة أم غ: "   بذلك فليسأله
فليردّ عليه بأنّ الله إذن كان قبل المسيح ولم تكُن له " . مخلوقة"قال 

لأن مَن يقول ذلك هو . فإن قُلتَ ذلك فسيُفحم العــربي " . كلمةٌ ولا روح 
 .  "عندهم زنديق

المسلمين على عبادة الصليب وفيما يخصُّ اعتراض 
أنتم تنُكرون علينا تقـديس الصليب ، وهو : "وتقديسه عل مَه أن يقـول 
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". (أفروديت)من خشب، بينما أنتم تقُدّسون حجراً أسوداً ، ماهو إلا رأس 
تدّعون أنكم إنّما تقُدّسون هذا الحجر الأسود لأنّ إبراهيم في : "ثم يُتابع

لأنه قد ربط به ناقته حينما همّ بذبح ولده  أو. زعمكم قد اضطجع عليه 
وتسخرون منّا لأننا نُقدّسُ الصليب الذي صُلب عليه سيدُنا . إسحق

 .  "عيسى المسيح
فزعم أن  العالَم من . كما تناول قضي ة حري ة الإرادة 

. فريقٌ دان بحرية الإرادة هو فريقُ المسيحيين . فريقين اثنين 
هم المسلمون (  خيره وشر ه من الله القدرَ  )وآخر بعقيدة أن  

هل يُمكن أن يكون  : " ثم يُـعـق ـبُ على زعمه هذا بالقول . قاطبة 
يقول . ؟  ل لكلِّ شيء حتى المكروهـالله هو العلّة والسبب والفاع

لأنه . المسيحيّون لا، لأنّ الله لا يمكن أن يكون خالقاً للقبيح أو الشّرّ 
 " . المُحال نسبةُ الظلم إليه ومن. سيكون حينئذٍ ظالماً 

وهي موجودةٌ بين . والأمثال في الكتاب كثيرة جد اً 
وماهو في الحقيقة . بعض الأيدي حتى اليوم، على ما قيل لي 

. التخر صات واللعب على الألفاظ إلا مجموعةٌ من الإسقاطات و 
في القرآن روح الله ، أنه تعالى ( ع)ليس معنى أن المسيح 

والحجر الأســـودُ ليس مُقــــد ســــاً عنـــد . هي المسيح شيءٌ له روح 
بل هو على الأرجح الجزء الباقي من . المسلمين لأي سبب 

وليس . للكعبة ، فـقيمته صِرْف تذكاري ة ( ع)ماد ة بناء إبراهيم 
المسلمون من القائلين بالجبر، بالنحو الذي بسط منصور الكلام 
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ا نشره معاوية ، فكرةً رئيسةً  بل إن تلك الصيغة هي. عليه  مم 
في مشروعه العامل على قمع الناس قمعاً ذاتي اً ، لأسبابٍ 

  .وبقيت من بعده العقيدة الرسمية للدولة.  سياسي ة غير خفي ة
ن ني لأظنُّ ظن اً قوي اً ، أن المكانة العالية التي  هذا وا 

رت بنحوٍ اكتسبها القديس يوحن ا بين أبناء الكنيستيَن ، قد تأث  
. عميقٍ بالعمل الجدلي المُتنو ع الذي نظ مه وقاده ضد الإسلام 

وهو على كل  حال آخرُ مَن وضع الصيغة النهائي ة للعقيدة 
الخطيئة الأصلي ة ، سـر  : المسيحي ة الجامعة لدى الكنيستيَن 
باني بشخص المسيح  ـــد الر  ، فداءً للخطيئة الأصلي ة التجسُّ

  عقيدة ل  التي حل ت محــتلك الصيغة . ه انحصارُ الخلاص ب
 . الن صارى ، الذين باتوا عنده هــراطقة / المسيحيين الأوائل 

. والبحثُ من ثـَـم  واسعٌ عميقٌ، برسـم أهل الاختصاص 
أن ه هو ى أن  من الإمارات الأساسي ة في عمل يوحنا لكن ني أر 

في مقابل الذي ثب ت تقديس الإيقونات في الطقوس الديني ة ، 
راً ـدها أثــتبُه وأبعـر كُ ـد أشهــ، في أح ةـراطقـذين سم اهم بالهــال

De Haeresbius  (=الهراطقة .) وما أكثرُ أُولئك في الحقيقة
بوصفها جزءاً ومرحلةً . الأصلي ة  نصراني ةإلا الذين ثبتوا على ال

 . من حركة النبوات المتتالية 
تاريخ اقرأ بحثاً واسعاً عليه وعلى أعماله في كتاب  للتوسُّع)

  .  (لفيليب حتي  111/ 4: سوريا ولبنان وفلسطين 
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(1 ) 
إن نحن اتخذنا من الامثال ، التي بسطنا بعضها آنفاً 
في الفصل الثالث ، ثم تابعناها فيما اقتبسناه أعلاه من كتابه 

وذجاً عن الفكر الجدلي  التعليمي  ذاك ، ــــــــ اتخذناها أُنم
، "دمشق"والمشروع الذي اضطلع به منصور بن سرجون في 

، فإن  ذلك  بالرعاية الكاملـة من الجالـــــس عــلى  سُــــد ة الخلافة
ل مر ة ، في حركة البحث التاريخي في الإسلام ،  دنا لأو  يُزو 
بصورةٍ على مقدارٍ كافٍ من الوضوح لِما كان يجري تدبيـــره 

ئة لــــه فـي الخـفــــاء ، باتجـــاه الانقــلاب عــلى كامـل حــــركـة  والتهـيـ
رب في المنطقة الحضاري ة الشاسعة غ الانتشار الإسلامي

ثـم يمكن أن تتدحرج نتائجه بسهولة إلى .  "البحر المتوسط"
، "مصر"، ومنها طبعاً الحضاري ة المُجاورة جنوب البحر المنطقة
 . آنفاً  سبق من ا القولكما  

ذلك التدبير الذي بدأت نتائجه تظهر تِباعاً بالاستيلاء 
بالقهر على السُلطة ، لمصلحة شخصٍ جرى إعداده ذهني اً 

كيما يكون الذي يتول ى من موقعه التغطية السياسي ة .  وأخلاقي اً 
قبل القفز إلى الخطوة الأخيرة ، . للمشروع في مراحله الأخيرة 

د غير إعلان الر د ة عن الإسلام،  بوصفه التي لن تكون بالتأكي
عادة المنطقة الشامي ة بأسرها قُطراً من . دين المجتمع والدولة وا 

 . أقطار الامبراطوري ة الرومي ة 
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من هنا نقول ، إن  تلك الجلسات التي كانت تُعقد في 
قصر يزيد وبحضوره ، ويترأسها منصور بن سرجون مُتحد ثاً 

. مَ عقيدةً وشريعةً بالطعـن والتجريح العلني فيتناول الإسلا. فرداً 
ة نُبو ة نبي ه وصدق ما أُنزل عـليه إلى أخلاقه وسلوكه  .من صح 

ا لايمنعُنا من ترديـ.  في القتال والنساء خصوصاً  ده  إلا أن ه مم 
ن يكُن مجموعةً من التخرُّصات . بمثابة إشاعةٍ للفحشاء  حتى وا 

ء ، فعلى جهل قائلها وسـوء التي إن دل تْ على شي. السخيفة 
وسط سكوت الحاضرين من بطانة يزيد وأهل الحل  .  مقاصده 

والعقد من رجال دولته ، ــــــــ كلُّ ذلك لم يكُن إلا بمثابة تهيئةِ 
الاذهان والنفـوس لتلك الخطوة الأخيرة ، التي يُرادُ  وتحضيرِ 

اناً ، وبحركةٍ  سياسي ة واحدة ، عق ارب الساعة منها أن تُعيد مج 
 . إلى الوراء " الشام " في 

 " دمشق"بــــ  والذي يؤخذُ من مجرى الأحداث في الزمان
د استمر  زهاء ستة أشهر ــ، أن  هذا العمل التحضيري المُباشر ق

استيلاء يزيد على السُلطة تاريخ أي ابتداءً من . أو أكثر قـليلا 
بـدأ إلى أن  . هجري ة 16في شهر رجب سنة بُعيد وفاة معاوية 

 تحت وطأة.  15د شهر المحرم سنة ــنقطع بعيترن ح ثـم يالعملُ 
خطيئةُ "دمشق"في ه ــذي استولدتــال، الوضع البالغ الاضطراب 

  .سيكون وصفه موضع عنايتنا ما. كربلا" واقعــة
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(3) 
في ختام هـذا الفصل ، يجبُ علينا لمصلحة القارئ 

لحلقات البحث ، أن نُضيف إلى بالدرجة الُأولى ، ومُواكبته 
أمران ، ذكرناهما آنفاً ، ويحسُن  فهمنا لعناصر الخط ة الانقلابي ة

 : بنا الآن التذكير بهما ، كيما يأخذهما القارئ بعين الاعتبار
القاعدة السُك اني ة الواسعة من السكان : ــــــــــ الأول 

رين  الذين كانوا يتله فون لمنطقة الشامي ة ، في االُأصلاء المُتنص 
وهم سيؤي دون بالتأكيد أي عملٍ . لعودة الروم إلى حُكم بلدهم 

بل وربما كان يجري في . سياسي أو ثقافي مُعارض للإسلام 
 .الخفاء تجهيزهم لذلك 

أبناء القبائل العربية الأربعة التي عرفنا أنها : ـــــــــ الثاني
وهي . بعد هزائمهم " الشام"تبعت خُطى الروم وهم يُغادرون 

التي عرفنا أيضاً ، فيما فـــات من البحث ، أن ها كانـت مُتحف ـــزة ، 
تنتظر اللحظة المناسـبة للانطلاق إلى استعادة أوطانها الفقيدة 

 . بالقوة 
ن تكُن إضافةُ اللحاظيَن  إلى العناصر  نقولُ ذلك ، وا 

ر لِما لم ي لكنه . قع بالفعل الانقلابي ة المُجه زة ضرْباً من التصو 
رٌ مشروعٌ من المؤرخ  لا سيكون علينا أن . مع ذلك تصو  وا 

ل من العملي ة ،   ، وهي المُستفيدُ " القسطنطيني ة"نفترض أن   الأو 
كانت بكل رصيدها العريق من الخبرة العسكري ة والسياسي ة ، 
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تقفُ مكتوفة اليدين ، بانتظار أن تسقط الثمرة اليانعة في 
ن يكن من باب . ون أن تُكل فَ نفسها أدنى جُهـدأحضانها ، د وا 

ل إلا عند ظهور  الجُهـد الرديف الاحتياطي ،  الذي لا يتدخ 
 . نقصٍ في الخط ة أو الحسابات 

هكــذا كانت الساحة في المنطقة الشامي ة مُهيأةً لحَـدَثٍ  
ولم يبقَ إلا ، ربما، المزيد من تحضير النفـوس والأذهان . جلل 

د ة  بأعمال إلا أن يأتي من . منصور لتقبُّل الجمهور إعلان الرِّ
مت ، ويقلبُ الطاولة بكل  ما دُب ـرَ  . الغيب حدثٌ يكسرُ الص 

 . هي ذلك المستور "  كربلا "وكانت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الـثـامـن 
 

ــلَّة والـذِّ لَّــــة  بين السَّ

(5) 
، "  كربلا "ب ، أن  ما آلَ إلى يوم ـالذي يترد دُ في الكُتُ 

في ذلك اللقاء العاصف بين الإمام المشؤم قد بدأ مسارَه 
. بن أبي سفيان الوليد بن عُـتبة " المدينة"ووالي ( ع)الحسين

حيث أبلغه هذا أمرَ يزيد بأن يأخذَ له البيعة من الإمام ، تحت 
دحرجت الُأمور أثناء الستة الأشهر ومنه ت. طائلة قتله إن أبى 

م  التالية ، إلى أن وصلت إلى أهوال اليوم العاشر من المُحر 
ومنه بدأ مسارٌ جديدٌ . م  116سبتمبر / أيلول 56/هـ15

 .   للأحداث ، ما زالُ يتفاعل ويُنتج حتى اليوم 
تعني بالضرورة  لكن ها لا. الواقعة صحيحةٌ دون ريب 

فجرَ الن زاع ، ولتابعَ السلامُ الباردُ مع معاوية أن ه لولاها لَما ان
 . دين الماضيين  ـمجراه الذي سلكه طيلة العق

ذلك لأننا نعرف أن الإمام كان، حين يُطالبه شيعته 
. بالنهوض، يُلب ثهم ويأمرهم بالقعود مادام معاويةُ على قيد الحياة

ماً ، يحصرُ حلَّ الأمر الذي يدلُّ على أن ه لم يكُن يجِـدُ سبباً مُلـز 
مسألة السُلطة بالنزاع العلني ، وما قد يترت بُ عليه من خسائر 
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فضلًا عـن الش ك  في جدوى النزاع ، لِما هنالك من . باهظة
عوامل سياسي ة موروثة ، مازالت فاعلةً مؤث رةً داخل الجسم 

لذلك فالمُتعي ن في هذه الحال تركُ المسألة . الإسلامي البشري  
ز مُباشرةً إلى ـتجن ب القفمع  .والصراع الس لمي الداخلي  للتفاعل

وهذه هي سُن ة الحياة فينا وفي الذين من . الصيغة المنشودة 
 . وعلى ذلك مضت سيرةُ الإماميَن السابقيَن . قبلنا 

قضي ة سيختلفُ تماماً حين يتجاوزُ  بيـدَ أن  الأمرَ 
يكالُ تصحيح وظيفةَ السُلطةِ في بسط القسط ، التي يُمكن إ

الخلل فيها إلى الحِراك الداخلي ، والنضال السياسي والفكــري 
بــور، باتجاه ترميم مواطـن الخلل العارضــة ، ـــــــــ ليصِلَ  إلى  الص 

الذي بسطنا الكلام على ذلك ك ،  ارتداديٍّ  درجة مشروعٍ انقلابيٍّ 
. ظات إذ ذاك تسقطُ كلُّ الت حفُّ .   وجوهه في الصفحات السابقة

، مهما تكُن دون بديل دود ـوتغدو الأولوي ة للبذل غير المح
 . التضحيات جسيمةً باهظة 

، بل يجِب عند العارف  هو ذا الإطار الذي يتوس طه
وبذلك وحده يغدو من الممكن أن " . كربلا"  يومُ ، أن يتوس طه 

ل المُدق ق  نتفه مَ المُعطيات المُتعارضة ، التي تطرحها على المُتأم 
عب ( ع)أعمالُ وأقوالُ الإمام الحسين  ، وهو يشقُّ طريقَه الص 

الت حضير الدقيق لدخوله من مثل . باتجاه الشهادة المحتومَة 
 . محتوم إلى الشهادة سيرَه  أن  في عين الوقت إعلانه و ، "الكوفة"
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(5 ) 
هل نفهم من هذا التحليل، أن نا نبني فهمنا هذا على 

التحضيري قاعدة أن  الإمام كان على خُبرٍ بوجوه ذلك العمل 
وأن  علمه به كان السببَ ". دمشق"الحثيث ، الذي كان عالقاً في

 الخ ؟ . . . المُباشرَ لإعلان الخروج على السُلطة 
لأن العملَ في  لا!  ليس بالضرورة: الجوابنقول في 

بل نقـول إن ه ، بوصفه . كان مُحاطاً بسياجٍ من الس ر ي ة " دمشق"
عملًا دعــوي اً إعلامي اً ، كما نقول اليوم ، كانت فائدته وتأثيره 
. لمَن يرتكبونه مرهونيَن بانتشار مادته على أوسع نطاقٍ مُمكن 

دان تلك الجلسات ـور يعقوفي هذا السبيل كان يزيد ومنص
لمُستبعَد جداً أن ومن هنا نقول إن  من ا. الحاشدة في القصر 

 " . العراق"و" الحجاز"إلى  ءُ ذلكلاتصِلَ أصدا
لكن ، لأننا لانجِـدُ في كلمات وخُطب الإمام الكثيرة ، 

مع تسجيل . ، مايدلُّ على ذلك صراحةً "كربلا"قبل وأثناء يوم 
ة  احتمال أن يكون لعدم على الأقل  لأنه . الذكر أسبابه الخاص 

ولعل  في . سيكون ضمناً من باب المعـونة على نشر المُنكَـر
، من بقايا الُأمـم السابقة ، بل ومن بعض " العراق"و"الحجاز"

القبائل العربي ة ، مَن يبعثُ فيهم ذكرُ ذلك لوناً من الغبطة 
 .النفـوس  والرضى ، بل وقـد يُحر ك ما هو ساكنٌ في  بعض



113 
 

بالإضافة إلى هـذه الاعتبارات نقـــول ، إن  معالجة هــــذه 
بل الأهمي ة كل  . الصغيرة ليست بذات أهمي ة بنفسها  الإشكالي ـة

، سواءٌ كان مُنطلقُها من  " كربلا"الأهمي ة هي في أن  واقعة يوم 
قد قضتْ بالفعل  ــاـر أم بغيره ، فإن هعلم الإمام بما كان يُدب  

وبالمعمول على  كامل المشروع الانقلابي قضاءً مُبرماً ، كما 
كما قضت على أبطاله بنحوٍ أو . سنُبي نه في الآتي على الت ـو  

 . وأودعته وأودعـتهم المكان والموقع الذي يستحق ــونه . بآخَر
وسيكون علينا ، فيما بقي من البحث ، أن نقِفَ على 

، كيما نرى كيف تــــم  لها ذلــــك  "كربلا"التفاعلات التي أطلقتها 
 . الانجاز التاريخي الكبير 

(9 ) 
سنبدأُ مُلاحقةَ الأحداث بالوقوف على روايةٍ غــــريبة ، 

نما نبدأُ بها لِما فيها . ينتشرُ ذكرُها  في الكُتُب قديمها وحديثها  وا 
وهذه .  ( 911و  941/  1: الطبري )عُمدتُها رواية . من مغزىً عميق 

ل المَدعو ". عُوانة بن الحكم الكلبي"الأخيرة تصعدُ إلى راويها الأو 
: ابن الأثير)وهي منقولةٌ أيضاً بيسير اختلاف عاريةً عـن السند في 

وللمزيد من . (  76/  1: تجارب الُأمم : وابن مسكويه ،  55/ 4:الكامل
د الشهداء الصحيح من مقتل سي  : الريشهري محمد ) مصادر الرواية انظر

 .( 49ـــــ 945/  وأصحابه
 : وهي أعلاها سنداً . تقول روايةُ الكلبي 
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ما رأيُك ، فإنّ :" دعا يزيدُ سرجونَ مولى معاوية فقال " 
فما ترى . حسيناً قد توجّه نحو الكوفة ، ومسلمُ بن عـقيل يُبايعُ للحسين 

ـر لك أرأيتَ معاوي: فقال سرجون " . مَن أستعملُ على الكوفة ؟  ةَ لو نُش 
: فأخرج عهدَ عُـبيد الله على الكوفة وقال ! نعم : أكنتَ آخـذاً برأيه ؟ فقال

 " . ومات وقد أمـر بهـذا الكتاب . هذا رأي معاوية 
فولّاه وكتب إليه أن " : وتُضيفُ روايةُ الطبري الُأولى 

 " .  يطلب مسلم بن عـقيل ويقتله
ا . الرواية كما وردت صحيحةٌ عندنا خصوصاً وأن ها مم 

له الر اوية الفـذ  أبومخنف ، عن لسان مَن يبدو أن ه كان شاهد  سج 
" كربلا"عيان ، أثناء سعي أبو مُخنف القي م إلى تسجيل أحداث 

وما يتعل ق بها ، من أفواه الرجال الذين ضربوا فيها بسهم ، أو 
 . عم ن سمعوا من أحدهم مم ن شهدوها 

ا نتقـب ل ما فيها من فذلكةٍ واهية ، لكن  ذلك لا يعني أن ن
تمنحه . تُظهرُ معاويةَ شخصاً يتمت عُ برؤيةٍ مُستقبلي ةٍ عجيبةٍ 
بل وأنْ . القُدرةَ على أن يرى ســـلفاً ماسيكون  بعد زمانٍ طويل 

/ يتخـذَ قِبالَه التدبيرَ الصحيح ، يُثب ته بأمرٍ مكتوب يُذي له بتوقـيعه 
ليأتي يزيد بعد . ه سرجون دون غيره ثم يأتمنُ علي. علامته 

شهورٍ على الأقل  ، ليطرح طلب الرأي على سرجون ، فيجده 
 . جاهزاً لديه 

ة لاتخفى فيها  نعَة إماراتُ هذه قص   . الص 
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المغزى الوحيد عــندنــــا لهــــذه الروايــــة إجمالًا ، أن ها 
لد اهيةُ سرجون تبي نُ لنا إحــــدى الوسائل التي كان يتلع بُ بها ا

ا بسطناه كما سيتلع بُ به ابنُهُ منصور فيم. بعقل يزيدٍ الغَـــر  
، على أن تاريخ  ، على نحو الترجيحكما أنها تدلُّ . أعلاه 

بقليل ، قبل أن " كربلا"تنميق الرواية  يرقى إلى مابعد واقعة 
حيث بات المطلوب أن تنُسى . تنفجر الجريمةُ في وجه مُرتكبيها

ولم يبقَ من محلٍ لأحـدٍ ". دمشق"لَع من ذاكرة الناس في وتقُت
 .ليتفاخر بدورٍ فيها ، مهما يكُن صغيرا 

ل للرواية ، عوانة بن الحكم  ن  شُهودَ الر اوي الأو  هـذا، وا 
، للواقعة ، وهو الذي تُظهر نسبته أن ه من بني كلب  الكلبي

المجهول من أخوال يزيد ، لتدل نا ضمناً على ما كان لهذا الرجل 
بحيث يحضر مثل تلك . موقعٍ في البطانة القـريبة من يزيد 
الأمرُ الذي يدلُّ ضمناً .  المُباحثة الخطيرة في شؤون الدولة

على تغلغُل أسماءٍ وأعدادٍ مجهولةٍ  من أبناء تلك القبيلة بمراكز 
 . القـرار في الدولة 

فهرســـت يؤي ــدُ هـذه النتيجة ما قــد لاحظناه من مراجعة 
" عوانة " ر اوي لــــم اـــنوان اســتحت ع، تاريخ الطبري  الأعلام في

حيث . بيقها على مواردها في متن الكتابذاك ، ومن ثـَـــم  تط
لاحظنا أن  رواياته إجمالًا تُظهره حاضراً أو مُشاركاً في 

 " .دمشق"الجلسات التي تتُخذُ فيها القراراتُ الكُبرى في 
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(4 ) 
بعد ذلـــك الت عريج ، الذي لم يكُن منه بُــــد  ، سنعود إلى 
عـمـــود  البحث ، ساعين إلى وصفَ التفاعلات التي أطلقها يومُ 

 : فنقـول . وهي عُمدةُ البحث " . كربلا"
هــ ، مع 15إن  مَن يقـرأ تاريخ الفترة ابتداءً من السنة 

يـرَ أن  حالة السكون مُقارنتها بالسنوات العشرين التي سبقتها ، ل
" دمشق"التي سيطرت طيلة تلك السنوات ، مانحةً السُلطة في 

مس تْ أُموراً  حري ة الحركة دون أدنى اعتراضٍ من أحد ، مع أن ها
لم يكُن يخطر في بال أحدٍ أن تُمس  ، ــــــــ هذه الحالة قد انتهت 

 تتابعت. وحل ت محل ها يقظةٌ غير مسبوقة . إلى غير رجعة 
محرم من السنة  56يوم " كربلا"كلُّها على قاعدة ماجرى بساحة 

ن هي اختلفت في دوافعها ومقاصدها . المذكورة   . وا 
لُها حُدوثاً حركةُ الت و ابين  جَمْعٌ " الكوفة"قادها في . أو 

ندماً على . من المُعرقين في الت شيُّع من أهلها   من بضع أُلوفٍ 
ث خذلوه بعد أن دعوه ومن وه مافر طوا في حق  إمامهم ، حي

فلم ا وقعت الواقعة اجتهدوا الرأي بأن هم بات عليهم أن . بالن صر
 . وهكذا كان . يتوبوا ، بقـتـل أنفسهم في قتالٍ يائسٍ 

من الواضح أن  حركة الت و ابين كانت حركةً سادها 
كما . بذات جدوى بأي  معنى ولا من أمل  لـم تكُـنالانفعال ، 
الأمرُ الذي نقرأه . رُ بشد ة إلى المفهومي ة الش رعي ةأن ها تفتق
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، دون أن يتقي دوا " الت و ابين"بوضوح في أن رجالها نعتوا أنفسهم بـ 
ونحن إن ما . بمفهوم القرآن للتوبة ، الذي ليس منه قتلُ النفس 
، فقط " كربلا"ذكرناها ، بوصفها إحدى التفاعلات التي أطلقــتها 

الغور العميق الذي سكنه الحدث الكربلائي في  لأن ها تدلُّ على
وبدرجةٍ أو بغيرها ،  بمعنىً أو بغيره ،  نفـوس الذين ابتلوا بـــه ،

بحيثُ دفع مجموعة مم ن لاريب في إخلاصهم إلى ذلك العمل 
 . ، المُفتقر إلى الرؤية الصادقة اليائس 

ثانيها الحركةُ التي قادها المختار الثقفي ، تحت شعار 
. زال العقاب والانتقام من كل الذي شركوا بدماء الشهداء إن

وسط . ونجحت على مستوى الشعار وعلى مستوى المطلب 
على الرغم من الحشد الكبير من . عجز الدولة عـن الت صد ي لها

أو لًا بسبب العديد . قُواها المحل ي ة ابتغاء القضاء على الحركة 
. استبسالهم في الدفاع عنه الكبير من الذين استجابوا للشعار، و 

بالدفاع عن نفسها، قِبال الانتقاضات  الدولة وثانيا  لانشغال
إن لم يكُ بتأثيرٍ .المتوالي ة التي طفقت تنفجر في وجهها بالتوالي

مباشرٍ لجريمتها، فلأن  الجريمة قد اسقطت القناعَ عن وجهها 
حتى ومن ذلك أن ها سقطت معنوي اً .البشع ، فبان على حقيقته

ا سنقفُ عليه في الآتي إن شاء الله . في حاضرة مُلكها   . مم 
المعروفة في الكُتُب بـــ . المهولة" المدينة"ثالثها ثورة 

التي إن لم تكُن قــد انفجرت بتأثيرٍ مباشرٍ ليوم ". يوم الحَر ة"
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، فإن  من المؤك ـد الذي لامِراء فيه أن ها ماكان من " كربلا"
و " الحجاز"لولاه ، ولولا تأثيره المُتمادي في الممكن أن تحصلَ 

 "  . الشام"و " العراق"
في الغاية من العُنف  "المدينة"كان ردُّ الدولة على ثورة 

بحيث فاقت بكثير ماهو ضروري، حتى من وجهة نظر . والقسوة
أمني ة عسكري ة لِما فيه مصلحة الدولة ، وباعتبارات حماية نفسها 

 . ورعاية مصالحها
، ( ص)ذلك بأنها اقتحمت بعسكرها مدينة رسول 

ارتكبوا أثناءها من الفظائع ، ما لم . وأباحتها لهم ثلاثة أي ام 
ما يدلُّ على حالة . إسلامي ة ينزل مثله بأي مدينةٍ إســــلامي ة بأيــــدٍ 

بحيث أنها لم تُعُـد . الرُّعـب والإحباط اللتين كانت تُعاني منها
كيف تفعل ، في سبيل رد  الآتي المحتوم ، في تبُالي ما تـفعل و 

 . ظل  الانتقاضات  المُتوالية عليها
المصادرُ إجمالًا تقـول ،  أن  كلَّ ذلك قـد تــم  بأوامر 

ريبَ فيه ، وهذا واضحٌ لالَبْسَ ولا. سكره لقائد ع  مباشرة من يزيد
ن الُأمور، من حيث أن  يزيد وحده كا  كما أن ه مُنسجمٌ مع طبيعة

 . الذي يملكُ قرارَ الحرب والس لم
ومع ذلك ، فإن  هذه الاعتبارات لا تنُهي قضي ة 

بل نراها تطرحُ على المُتأمل الخبير . المسؤول عن الجريمة 
 : سؤالًا كبيراً 
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 : السؤال هو 
ما كان دور سرجون وابنه منصور في تلك الجريمة 

ريع دون تمييز ، المهولة ، بما لها من بُعـدٍ عملي  ، بالقتل الذ  
وأيضـاً بما لها من . وبانتهاك الاعراض ، وبنهب المُمتلكات 

ا كان لـ  من رمزي ة ، كِفاءَ " المدينة"بُعدٍ معنوي ، ناشيءٍ مم 
دورها التاريخي الباهـر في نشـأة الإسلام ، ومن أن ها تضمُّ المرقدَ 

 الشريف لنبي ه ؟ 
لسؤال ، لِما طبعاً نحن لا نطمعُ بجوابٍ صريحٍ على ا

التي . له من طبيعةٍ تضعهُ ضمن أســرار الدولة المكتومَة 
يجــــري التذاكــرُ بشأنها بين مجموعــةٍ  ضي قةٍ من خواص  رجالها، 

 . المُشاركين بالقرارات الكُبرى، وخلف الأبواب المُغلقَة 
بيـدَ أن نا لايسعُنا أن نتجاهل أن  سرجون كان يُستشارُ 

. بقوله في كل  كبيرٍ من قرارات وشؤون الدولة  ويقضي ويؤخذُ 
/ كما أن  ابنه منصور. وقد رأينا قبل قليل أُنموذجاً صريحاً لذلك 

بكل  ( ص)القــديس يوحنا الدمشقي ، لم يكُن يُخفي كيـــده  للنبي 
 .وقد وقفنا آنفاً على بعض أعماله في هذا النطاق . وسيلة 

ت الدولةُ استشارتَه فكيف  في هذا الأمر الجلل؟ ثم تفُو 
ت منصور والماد ي من رمزي ة فرصةَ الن يْل المعنوي  كيف يُفو 

بذلك الحجم الهائل والمعنى المُدو ي ، على أيدي ، " المدينة"
 ! ؟ مسلمين
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أم ا رابعُ تلك التداعيات المُتعاقبة ، الآخذ بعضها 
برقاب بعض، فهو ثورةُ عبد الله بن الزبير انطلاقاً من 

ووصلت إلى بسْط سلطانه الفعلي لفترةٍ على رقعةٍ ". جازالح"
القسم و " العراق"و " الحجاز"واسعةٍ من دار الإسلام ، ضم ت 

يه باسم . العاصمة " دمشق " ، بما فيه " الشام" من الأكبر وتسم 
وحوصر بقايا الُأمويين في رقعةٍ صغيرةٍ . عليها   بالخلافة

إلى أن نهض عبد الملك بن . الشاسعة " الشام"قصي ةٍ من أرض 
فقضى عليها ، في الظرف والمُلابسات التي ( هـ11ــــــ11)مروان 

 . سنقفُ عليها في الآتي إن شاء الله 
أم ا الآن فسنكتفي من ذكرها بالقـول ، إن ها كانت عملًا 
ا لصاحبها من موقعٍ وشأنٍ  انتهازي اً ، لاسندَ معنوي اً لها ، مم 

ومن هنا نقول، إنها استفادت مؤقتاً ، مؤق تاً . وأُطروحة سياسي ة 
فقط ، من الانهيار الكبير الذي حاق بالدولة الُأموي ة ، بعد 

ثم مالبثت أن انتهت ، غير مأسوفٍ ". كربلا"وبسبب جريمتها في
 .عليها من أحد ، فكأن ها لم تكُن 

(1) 
مع تقديرنا للأهمي ة الد لالي ة البالغة لِما عرضناه من 

الحجاز، فإننا نرى أن  أهـم  "و" العراق"في " كربلا"تداعيات يوم 
" . الشام"التداعيات ، وأبقاها وأبعــدُها أثــراً ، هي ماعـلـق في 

 . ومنه سَـــرَى تأثيرُها إلى غيره من الأقطار كاف ة 
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ها بما مُتسل حين بما . بقي من البحث لذلك فإننا سنخصُّ
 . نعرفه عم ا كان في المنطقة ، من حوافـز وتهي ؤات كامنة 

ه الحركاتُ لعل  أهـــم  تلك الحوافز والتهيؤات ما قد حملت
هاتٍ "باتجاه " العراق"من السُك اني ة القادمة  الشام، حاملةً معها توج 

بمُختلف الأشكال،  " كربلا"شيعي ة، عب رت عن مكنون هُويتها بعد 
كما نرصده في مختلف أشكال . أودعته ونقرأه اليوم في الشعر

 . الحِراك السياسي 
ولقد كُن ا ، من ضمن سعينا لتأسيس تاريخٍ حقيقي  

التأسيس لتاريخ ، قـد وقفنا في كتابنا  للشيعة في المنطقة الش امية
على وجوه الهجرات الشيعي ة إلى أقطار الشيعة في لبنان وسورية 

، أوائلَ " الكوفة"، وفي رأسها الهجرة الهمداني ة الكُبرى من "الشام"
التي يعود إليها أكبرُ الفضل بتأصيله . العقد السادس للهجرة 

  نقتبسُ مـنه" . دمشق" ق مايهم نا الآن مانزل منها نطا. فيها 
تاركين للقارئ الطُّلعة أن يرجع إلى . موضعَ الحاجة وبقدرها 

 . تفصيلها في الكتاب 
والذي يؤخذُ من مُجمل مانعرفه عن الهجرة الهمْداني ة 

روا في غوطتها ثلاثَ قُرى ،   ،"دمشق"إلى  أن  المهاجرين مص 
ي بادت بعد حين الت" صنعا"هي . منحوها جميعها أسماءَ يماني ة 

ـع المدينة المُط رِد ، ووهضمَ  يرة"، "حُجيراء"ها توسُّ اليوم ، " حِج 
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الأمرُ الذي يدلُّ على أن ه ، بتاريخ وقعة . الباقيتيَن " عين ثرما"و
 ثقلٌ " دمشق"بعد عشر سنوات تقريباً،  كان في نطاق " كربلا " 
، اكتسبها قبل  ذو تجربةٍ سياسي ةٍ عميقةٍ . سُك اني  شيعي  وازنٌ  

كما ينتمي ". الكوفة"في( ع)هجرته من أي امه مع الإمام علي 
، "اليمن"إلى الخلفي ةٍ الحضاريةٍ المديني ةٍ لموطنه الأصلي  في 

 " . شبه الجزيرة العــربي ة"المُتقــد مة كثيراً بالقياس إلى أبناء شمال 
شعبٌ كهذا ، في عديده الكبير، وفي تجربته السياسي ة 

مُتقـد مة ، وفي خلفـي ته الحضاري ة المديني ة الفـذ ة ، يحلو لنا ، بل ال
رَ أن ه كان يُراقبُ ماكان يجري من حوله  لابُـد  لنا ، من أن نتصو 

وأن يتفه مَ ، ربما أفضلَ من ا اليوم ، أبعادَ مايجري . بعينٍ يقِظة 
ة  ومن .  في القصور الُأموي ة ، وفي قصر يزيد منها بخاص 

الحزين ، " كربلا"ؤك ـد أن ه شهد بأُم  العين وصولَ موكب سبايا الم
خلافاً لجموع المخدوعين ، . الذين كان يعـرفُ مَن هم جي ـداً 

 . الذين استقبلوا الموكب بالزينات ومظاهر الفرح 
" دمشق " ي ، الذين تتب عنا رجالاتهم فأولئك الهمْداني ون

هم الذين أطلقوا  41ــــــ541/المذكور أعلاهذكــــراً في كتابنا 
رخةَ التي قلبت فرحَ يزيد وبطانته وجمهوره بالن صر الموهوم  الص 

ا جنته " كربلا"في  ، إلى حالةٍ لاتُوصَف من الندم والرُعب مم 
وليسوا بالتأكيد القطيع الذي رو ضه . وسنقِفُ عليه تو اً . أيديهم 

نه معاوية بدهاءٍ مابعده دهاء ، بحيث بات  منيعاً تجاه أي  ودج 
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فكرٍ يُنتجُ حالة مُمانعة أو اعــتراض أو نقـــد للسُلطة الفعلي ة  ، 
وذلك بأن نشرَ مفاهيم من قبيل أن  . أعمالُها أي ـاً كانــت وأي ـا تكُـن

إذن، فالاعتراض عليه .كل  مايحصل فإن ما بقضاءٍ من الله وقدر
لى الحاكم وأن  كل  خروجٍ ع. هو اعتراضٌ على إرادته تعالى

وأن على المظلوم . الفعلي هو شق  لعصا الإسلام والمسلمين 
أن يصبرَ على الظالم ، لأن الله تعالى سيأخذُ بناصره يوم 

إلى ماهنالك من أدواتٍ فكري ةٍ للقمع " . إصب ر حتى تلقاني"القيامة 
ا هو معروفٌ مسطور   .الذ اتي ، مم 

مس ولا اليوم ولا جمهورٌ كهذا لم يكُنْ ولن يكون،لا بالأ
في وُسعه أن يُنتج حالةً من الحجم والنوع الذي قلبَ  غــداً ، الذي

ته عسكري اً ومالي اً  المسرحَ على البيت الُأموي ، وهو في عـز  قو 
ولم يكُن ". كربلا"فأسقطه تحت وطأة عـار جريمته في . وأنصاراً 

 . الإعلام : سلاحه إلا ما نُسم يه اليوم 
يُطالبنا القارئُ الحصيفُ الآن بالجواب السؤال الذي 

 كيف تم  ذلك ؟ : عليه 
(1) 

لَ صوتٍ جماهيريٍّ مُنـد دٍ صفعَ القتلَة هو  نظنُّ أن  أو 
وياللشعرِ من وسيلة تحريضٍ فع الة ، تشحنُ النفـوسَ . الشعر

لكن  . يقفُ سيفُ السُلطة تجاهها كليلًا . بالغضبَ الخلا ق 
ة ، لمَن يؤر خُ للتي ارات والحوافز الجمهوري ة قيمته وطاقته الد لالي  
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لذلك فقد اعتنينا بجمعه وتحليله . العميقة ، كامنةٌ في الت راكم 
أوائل الشعر الحسيني البكُائي ، ديوانه وما فيه من في كتابنا 

حيث جمعنا ماوصلنا من الشعر الحسيني، . دلالاتٍ ومغازي
فأتى . داء ماتزال طري ةً الذي نظمه الشعراء بينما كان دماء الشه

مع أن ه جماع ماوصلنا مبعثراً في  . ديواناً متوسط الحجم 
الأمر الذي يدعـونا إلى . المصادر دون أن تقصد الت تبُّع 

أي أن ه يدلُّ على الهَب ة الشعري ة . الاعتقاد أن ه غيضٌ من فيض
الهائلة التي أودعها الشعراء ، وأكثرهم مجهولون أو مكتومون 

واستهوالهــم  مُلاحقة السُلطة لهم ، أودعــوها أحـــزانهــم حذرَ 
وبعضه مُــتقـــد مٌ في تحلـيله السياسي  .وتحليلهم ورعــبهم

 . والاجتماعي لأبعاد الجريمة الرهيبة وتداعياتها المُستقبلة 
ولن أستفيضَ الآن في بيان مضمون ومغازي ذلك 

عليه ، سيأتي قاصراً  الشعر الحي  ، لأن ه مهما بسطنا الكلامَ 
لكنني أرجو . ولن يُغني عن قراءته . عم ا أودعناه الكتاب 

القارئَ المدق ق أن يُلاحظ ، أن  أكثر الذين ذُكرت أسماؤهم من 
مايدلُّ على  . عموماً  "الشام"و" دمشق"الشعراء ، هم من شيعة 

، التي كان  المُدوي ةفي إطلاق تلك الهب ة الشعري ة الخلا ق دورهم 
 .لها فعلَ البادئ للتفاعلات السياسي ة المُغي رة الآتية 

نْ  تلك الثروة الشعري ة هي الأثرُ الباقي مم ا أسقط ، وا 
. مؤقتاً، الحَجْـرَ الفكري الذي بناه معاوية حول أُنموذجه السُلطوي
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. ولا يزال حتى اليوم جزءاً من عقيدة بعض الفرق الإسلامي ة 
ـــةٍ جديدة ( الإسقاط)وسيكون  . قريباً بادئاً لتفاعلاتٍ غاضبةٍ جم 

هـت إدانتهــا وغــضبها إلى شخص يزيد ، باعــتبـاره المسؤول   وج 
بحيث شاعَ لعنهُ جهاراً على ألسنة الناس . الأو ل عن الجريمة

 ". دمشق"في 
وقد بقي لنا في المصادر، من آثار تلك التفاعلات ، 

 : د نفسه ، منها نصوصٌ على لسان يزي
بيدُ الله بن زياد الحسين بن علي وبني ـلمّا قتل عُ . . . " 

فسُرّ بقتلهم أولًا ، حتى بلغه . برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية   أبيه بعث
: فكان يقول . نهم وسبّهم فندم على قتل الحسين ـبُغضُ الناس له ولع
وزرع لي في . لمين فإنّه بقتله بغّضني إلى المس. لعن الله ابن مرجانة 

وكان لعـنُهُ يُكتب على  " "فبغضني البَـرُّ والفاجر. قلوبهم العداوةَ والبغضاء
مُقبسُ ببعض تصرُّف بحذف الفضول من الأصل ) "دمشق" جدران المساجد في

 . .( 4/17:وابن الأثير 1/161:الطويل عن الطبري
 يزيد يقظةَ ضمير ، ولا هُـــدىً بعــد" ندم"وليس يعني 

بل إن ه هو نفسه . ضلال ، أو أن ـه قـد  ثاب إلى رشده بعد الغي  
. تغي ر إنما هو الظ رف في الحاليَن   والذي. من قبلُ ومن بعد

أي أن  النتائج السياسي ة للجريمة ، التي لم تكُن منظورةً بعدها 
مباشرةً ، قد بدأت تظهر تِباعاً ، بحيثُ باتــت تي اراً ضاغطاً ، 

 .  لـــه  وأقض  مضجعهأقـلـق با
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ليس يعني أبداً أنه " فبغضني البَـرُّ والفاجر" كما أن  قوله 
بَ من قلوب رعي ته  أو . كان قبلُ ذلك الحاكمَ المحبوب ، المُقــر 

وأن ه إن ما خسر ذلك . أن ه لم يكُنْ هم ه إلا كسب محب ة الناس 
بن زياد  الامتياز بعـد وبسبب الجريمة التي ارتكبها عُبيد الله

 . ويا لبُعـد هذا وذاك عن الحقيقة . على قوله 
ومع ذلك فإن  ذلك الد فق الشعوري  الغاضب كان يُمكن 

. فيضيع دون أن يتركَ كبيرَ أثـر . أن يستنفــدَ طاقته مع الوقت 
لولا أن  التفاعلات العنيفة العالقة نفسها سرعان مابدأت تأخـذ 

 . هـذه المـر ة داخلَ البيت الُأموي.منحىً آخـر
السفياني ، نسبةً إلى : ذلك أن  البيت كان من بطنين 

والمرواني على . أبي سفيان ، المُستأثر بالحكم بشخص يزيد
 . هامش السُلطة ، كبيره مروان بن الحَكَم 

وعندما وقعت الواقعة ، وسقط منصبُ الخلافة ذلك 
حــــون باللائمة على السقوط المعنوي المُدو ي ، بــــدأ المرواني ــون ين

 ليـس لأنه قـتـل الإمــامَ . يزيد 
ة (. ع)الحسين  . بل لأن قتلَه إي اه كان بتلك الطريقة العلني ة الفج 

ثم لأنه لم . بينما كانت له مندوحةٌ عنه بوسائل أُخرى مكتومة
ثم ساقَ . يكتفِ ، بل ثن ى بأن داس ظهره وبطنه بحوافر الخيول

. وم موهى يطوف بهم البلاد مُزدهياً بنصره النساءه وأطفاله أُسار 
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وكلُّها كان لها بحق  أبعـدَ الأثر وأبلغه فيما وصفناه من سقوطٍ 
 . معنوي  ، نال البيت الُأموي  بشق يه 

لسنا ندري ما الذي جرى وراء الاستار، من ضُروب 
ولكن نا نعرفُ من كلام قاله عُبيد الله بن . النزاع بين الفريقـيَن

أن الن زاع الناشب كان علني اً ، "البصرة"مُخاطباً أهلَ  زياد
وقـد . . . :" حيثُ خطب فيهم قائلًا ، من كلامٍ طويل . مكشوفاً 

ا بالتأكيد رجال البيت نوالمَعني  ه (1/161: الطبري) "اختلف أهلُ الشام
 . الُأموي 

ل لكن نا ما لبثنا أن رأينا يزيداً ، حو  الي شهر ربيع الأو 
ل /هــ 14سنة  تَه م ، قـد ترك عاصم 119أكتوبر /  تشرين الأو 

" حُو ارين"ذَ  لنفسـه خباءً منصوباً في ليتخــ" . دمشق"وقصره في 
ليها من ،  " حُو ارين"و. وبلبالها " دمشق"حيث يرتاحُ إليه وا 

بالنسبة إليه هي البلد الذي وُلـد فيه ، وفيه قضى أيامَ نشأته 
ن أخواله وأنصاره من بني كلب ، الذين وبي. الُأولى مع والدته 

 .  فرضوه فرْضاً على سُـد ة الخلافةعرفنا آنفاً أن هم هـم الذين 
حه جداً ، بياناً لاتخاذه هــــذه الخطوة غير  ما نُرج 

 : العادي ة ، أحـد أمريَن اثنين 
ـا أنه ضاق ذرعاً بالجو العدائي العام الذي كان  فإم 

قه ويضغ مقابل البيئة " . دمشق"طُ عليه في يُحيطُ به ويُطو 
الحميمة ، التي كان يتمت عُ بها في مسقط رأسه وملاعب صباه 
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ته فكان أن حل  أزمته بأن لجأ إلى . ، وبحماية أخواله  وفتو 
 .  حيث يجـدُ الأمـنَ والأمان

م ا أن ه رأى الخطرَ المُحدقَ به في  من ذوي " دمشق"وا 
د ي ـاً،  قُرباه المروانيين ، الذين يبدو أن هم كانوا قـــد بدأوا يُفك رون ج 

ورب ما لايُخفون عزمهم على التخلُّص منه ومن عاره وسيرته 
 . وشناعاته ، التي بات القارئُ يعرفها جي داً 

من شهر 54ما يؤي دُ الفرضي ة الثانية ، أن ه صبيحةَ 
ل من السنة نفسها ، عُثر عليه في الخباء مقتولًا،  ربيع الأو 

دون أن يحس  بهم أحد ، . ومعه إحدى جواريه مقتولةً أيضاً 
، قـد تـم  ليلاً   ما يدلُّ على أن  القـتــــل. ودون أن يُعرَفَ مَن قتلهما

 . ذها أشخاصٌ مُحترفون ـــة ، نف ــن َـق َـبعملي ة اغتيالٍ خفي ة مُت
وقد وصف الشاعرُ ابنُ عـر ادة التميمي المشهدَ الذي 

. فكأن ه كان شاهدَ عيان . رآه الر اؤن صبيحة الواقعة وصفاً حي ـاً 
. لولا أن نا نقطع أن الأبيات قد نُظمت بعد الواقعة بمد ةٍ طويلة 

 . هـ 19لمكان ذكر وقعة الحَـر ة فيها سنة
 : قال 

 حدثت أُمورٌ شأنهن  عظيمُ     ياأيها الملــكُ المُغل ق بابــه
 ويزيد أُعــلن شــأنه المكتـــومُ ــــــر ةَ والذين ببابــــلٍ   قتلى بحَـ

 ـم    ـكـكـلـأبني أُمي ةَ إن  آخر مُ 
 ـيـــــــــــمُ ــن ثــــم  مُـقـــو اريــــدٌ بحُ ــــجسـ
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 مُ كـــــوبٌ وزق  راعـــفٌ مــركــو طرقت مني تُه وعند وساده   
بح تقعدُ عنده وتقـومُـرن ـةٌ تبكي على نشوانةٍ     ومُ ـــــــبالص 

 ( 4/514:لأثيراابن )            

. وتحليلُ الأبيات غير عسير على القارئ الحصيف 
 :لكننا نُلفتُ إلى أكثر مافيها أهم ي ةً 

إن اغتيال يزيد ، بالنحو الذي نأخذه من : ـــــــ أولًا  
الأبيات ، ظل  مكتوماً عن الناس مـدةً غير قصيرة ، إلى أن 

ما يدلُّ . أُعلن على لسان الذين دب روا الاغتيال على الأرجح 
" دمشق"على حالة الاضطراب والفوضى اللذين كانت عليه 

ةً ، دون أن يكترث أحدٌ آنذاك ، بحيث أن  الخليفة يختفي مــد  
  ، ودون أن يسأل أين هو ؟بالأمـر 

هــو المكان نفســه الذي  " بابل"أن  المقـصود بـ : ـــــــ ثانياً 
ا . هو الاسم التاريخي الأصلي " بابل" . "كـربَلا"سُم ي ونُسم يه  أم 

" كـربُـلا"، باللغة الن بْطي ة الأرامية كما نلفظها بفتح الباء " كـربَلا"
. ، فهو يعني المقبرة ، بما فيها من قبورٍ ونواويسبضم  الباء 

: " الس ائرة ( ع)إليها أتت الإشارة في كلمات الإمام الحُسين 
" . . .  كأنّي بأوصالي تقُطّعها عُسلان الفلوات بين النواويس وكربلا

و   . القبور المنحوتة من الحجر لعلي ة القــوم "  النواويس"  .الخ 
 . مجموعة القبور العادي ة "  كربلا" 
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والذي نظن ه قــوي ـاً، أن الكلمة وردت في كلام الإمام  
لكنها حيث أتـت في . بقراءتها الصحيحة ، أي بضم  الباء ( ع)

فقــــد قـُـرأت هـــذه القراءة غير . النصوص المكتوبة غير مشكولة 
بى ، والذي أذكره من أ. التي شاعت وما تزال . الدقيقة  ي ام الص 

 . من كان يلفظها بضم  بائها " جبل عامل"أن من الناس في 
 . والأمر هـي ن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الـفـصـل الـتـاسـع 

 السّـــرُّ الكبير
(5) 

 : بوصولنا إلى ذروة البحث نقـول 
الحقيقةُ أن نا في، هذا الفصل الختامي، لسنا أمام ســرٍّ 

كل  منها يسوقُ إلى . واحـد ، بل سلسلةٍ مُترابطةٍ من الأسرار
الأمرُ الذي يدلُّ على الطاقة الهائلة ، التي أطلقها البادئُ . تاليه

بدأت بموجة الحزن والغضب الهائلة ، غير . في كل  ما تلاه 
نقـرأُ اليوم أوفى " . كربلا"، التي أطلقتها  المَسبوقة في الإسلام

الذي، . الشعر الحسيني البكُائي المبُكرتعبيرٍ عنها فيما سم يناه 
بعمله التحريضي، ساق إلى إسقاط خيار الُأم ة المحصور بين 

الذ لَّة تجاه العدو في المُقابل ، و  السَّل ة على الُأمة. السَّـل ة والذَّلة 
حيث خضع طيلة أربعين . بها معاوية  ، التي ساسَ  الرومي

 لا.  لإملاءات الروم المُذل ة ، ، بين والٍ وخليفة سنةً من حكمه
وهي هي السياسة . لغرضٍ إلا البقاء في السُلطة بشخصه وببيته

ريقٍ واسعٍ من ـبين ف ، من أسف ، التي ماتزال معمولًا بهانفسها 
صاحبه منصور بن يزيد و (  ابنه )ثم أوصلها .  حُكام المسلمين

د ة الوشيك في المنطقة  سرجون إلى مشروعٍ يعملُ على إعلان الرِّ
 " كربلا" اـتهـإلا روحُ الشهادة البِكر التي خل ق سقطهتُ ولم .  الشامي ة
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 . ، من حيث لم يكُن يحتسبها أحـد تخليقا 
لم ولن يفهمه المُتفيقهون ، الذين لايرون في  هوذا ما

ونحن من جانبنا . إلا أن ها نزاعٌ على الإمساك بالسُلطة" كربلا"
من حيث أن  الحـزن والغضب ، كالألم . نتفه مُ نُزوعَهم هـذا جيداً 

 . وكالش وق ، لايفهمه إلا مَن يُكابده 
(5) 

اً كان اغتيال يزيد أكبرَ بكثير من اغتيال شخص أي ـ
وأن ه . د ة حصانها أفقد عـربةَ الرِّ من حيثُ أن ه . يكُن موقعه 

 من ربيع. ســاق إلى فترةٍ عنيفةٍ مُضطربةٍ استمر ت بضع أشهر
أثناءها تبادل فـريقـا البيت . هـ 14ول إلى ذي القعدة سنةالأ

الفــريق السفياني سارع إلى إعلان معاوية . الُأموي لغة الاغتيال
دون أن يكترث بشكوى الفتى الغَـر  من توريطه .  بن يزيد خليفة

فرد  المرواني ون باغتيال ذلك المسكين ، . في المعركة العالقة 
علان كبيرهم مروانَ  لكن  هذا الد اهية . بن الحكم خليفة  وا 

فاغتيل هو الآخر عن . العجوز لم يتمت ع بالمنصب طويلًا 
 . قريبٍ بعملي ةٍ مُدب رة 

ريقـيَن كانا يحرصان كلَّ الحرص على والطريف أن  الف
بتجنُّب توجيه الاتهام إلى الجانين ،  . تغطية الاغتيالات المُتبادلَة
ومن ثـَـم  بتوليف رواياتٍ . ل  ــالأق ىمع علمهم بمَن وراءهم عل

 مزعومةً لأسباب موت الخلفاء الثلاثة بالتوالي، في غضون سنةٍ 
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دي ــتيال على أيـيحة الاغضـبما يكفي لإزاحتها عن ف. تقريباً  
مصلحة المُشترَك الغير  سـيودي إلىالأمر الذي . قرباهم  ذوي
 . بينهما

وللقارئ الطُّلعة أن يط لع على تلك الروايات الواضحة 
نعة في كُتُب التاريخ المعروفة   . الص 

ذلك الوضع المُضطرب، حيث انهمك فريقا البيت 
هو الذي انتهزه الزُّبيري ون  ، الُأموي بنزاعهم المُتمادي الغبي

. نفسها " دمشق"للمضي  بتوسيع رقعة ملكهم، بحيث وصل إلى 
، "البلقاء"الُأمويون إلى رقعةٍ صغيرةٍ من تلال وفي المقابل انحسر 

 . اليوم " عم ان"قريباً من موقع مدينة 
ولولا الأخطاء السياسي ة الفظيعة التي ارتكبها الزُّبيري ون 

ا  أشرنا إلى بعضه آنفاً ، لانتهى ملك بني أُمي ة إلى بالتمادي، مم 
ادق الرؤية، في الأبيات  الأبـد، كما تنب أ لهم الشاعر التميمي الص 

 . التي سُقناها وعل قنا عليها في خواتيم الفصل السابق 
هو ذا الوضع الذي سيصعدُ على قاعدته بطلُ المرحلة 

لينا أن نفرغ له القادم ، عبد الملك بن مروان ، الذي سيكون ع
 .في الفقــرة التالية 

(9 ) 
والحقيقةُ أن  المرءَ ليتمل كه العجب من الصعود السريع 

بعد " دمشق " بحيث أن ه تسن م سُد ة الخلافة في . لعبد الملك 
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، إلى حــيث بــدأ نشاطه " المدينة"سنة تقــريباً من خروجه من 
فــك ــكَــةٍ ، كما بات القارئ مع أن ـه انطلق من قـاعـــدةٍ مُ . السياسي 

بيريين إلى أن قضى عليهم قضاءً . يعرفُ جي ـداً  ثم لاحق الزُّ
الأمر الذي عجز عنه معاوية ويزيد . م  135/ هـ79مُبرماً سنة 
كما أن ه قضى على كل  مَن يُخشى خلافُه من . من قبله

سنة وبذلك بات الخليفةَ دون مُنازع مد ة ثلاث عشرة . السفيانيين 
مروان من بعده مد ةً تــزيد   وليتوارثها أخلافه من بني. عـد اًل

 . قليلًاعلى نصف قــرن
ولطالما رأينا الباحثين، من شرقيين وغربيين، يتخب طون 
في تفسير إحيائه المُدهش لخلافة بيته الُأموي ، بعد أن بات في 

يم دون أن ينجحوا في تقد. حالة الن ـزْع المؤلم التي وصفناها 
وماذلك إلا لأن هم يُحاصرون أنفسَهم . تفسيرٍ يُقنع القارئَ اللبيب

وأبحاثَهم في مصادر التاريخ الرسمي ـــــــ السُلطوي،المُتحي زة دائماً 
ويتنك بون أو يجهلون أو لايصبرون على . إلى جانب السُلطة 

مصادر التاريخ الإنساني المُختلفة ، في كُتُب الأدب أو الحديث 
 .  فقه أو البلدان أو ال

الذي نذهبُ إليه ، أن  الفـضلَ كلَّ الفـضل في ذلك 
الإنجاز التاريخي العجيب لعبد الملك ، الذي نفخ الروح في 
الدولة الُأموي ة المُتهالكة ، إن ما يرجع إلى المعونة القـوي ة 
الحاسمة التي بذلها له الشيعة ، الذين استقــر  بهم المقامُ في 
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حيث . ، بالهجرة الهمْداني ة الكُبرى إليه"الشام"من ربوع غير بقعةٍ 
ناصروه في حربه المصيري ة مع مصعب بن الزُبير في معركة 

ذلك رأيٌ أعرفُ أن ـه . هـ 75الحاسمة عام " دير الجاثليق"
لأنهم . وربما حر ك دهشتهم وعجبهم. سيُفاجئ بعضَ القـُـر اء

ها وحديثها ، جليلها لايجِدون في كل  كُتُب التاريخ ، قديم
 . وصغيرها ، أدنى إشارةٍ إلى شيءٍ من ذلك 

مُستندنا فيما ذهبنا إليه خبرٌ جاء في كتابٍ من الكُتُب 
يعترفُ فيه عبد الملك لهمدانيي مدينة . المعني ة برجال الحديث 

عليه في كسْبه " الشام"اعترافاً صريحاً بفضل همْدانيي " حمص"
بن الزُبير، التي انتهت بنصرٍ  المعركة الفاصلة مع مصعب
 "الشام"وبذلك استتب  له مُلْكُ . ساحقٍ له ، وبقتل خصمه القوي  

ثم أن ه امتثل لطلبٍ من همداني ي . دون مُنازع " العراق"و
بعزل عم ه يحي بن الحكم عن الولاية على المدينة، " حمص"

 الأمر الذي يدل  . تحت طائلة قـتل العم إن هو لم يمتثل للطلب
جزاءً . على ماكان للهمدانيين من نفوذٍ أدبي  على عبد الملك

قوا  به عنقه من جميل   .وفاقاً لِما سبق أن طو 
وقد نقلناه مشفوعاً بذكر . نصُّ الخبر طويلٌ وغني  

زناه بالتعليق عليه بما يساعدُ القارئ على فهمه ، . سنده  ثم عز 
ي ة ، وذلك في ويُبي نُ ما فيه من مغازي في الغاية من الأهم

. وما بعدها  31/التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسوريةكتابنا 
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الطُّلعة   لذلك ، واجتناباً للتكرار غير المُجدي ، أدعــو القارئَ 
 . إلى الرجوع إليه هناك إن أحـب  
، في الكتاب رض لها من قبل ـلكن  هاهنا إضافةٌ لم نع

انتشار الشيعة إشكالي ة لأن عنايتنا هناك كانت مقصورةً على 
 . امي ة في المنطقة الشغير المُتوق عَة 
ـا ها  . هنا فالأمرُ مختلف أم 

 : الإضافةُ تبدأُ بسؤاليَن اثنيَن 
، التي كانت تنتشر " الشام"كيف ولماذا اتخذت همدانُ 

جبل " مال ـــوفي ش" بعلبك"وجوار " حمص"بأعدادِها الكبيرة في 
أو في شطرٍ كبيرٍ منها على الأقل  ، " غـوطة دمشق"في و " لبنان
 مصعب بن الزبير؟ عـلى قرارَ نصرة عبد الملك اتخذت ــــــــ 

هل يمكن أن نتحد ثَ عن دورٍ لإمام الزمان ، ضمناً و 
 رار ؟ ــ، في ذلك الق( ع)الإمام زين العابدين 

في سبيل الجواب عن السؤالين ، ثمة عـدة ملاحظات 
 :  نأخذها بعين الاعتبار  أن يحسُنُ بنا

، التي أتى منها همداني و "الكوفة"إن  همدان : ــــــــ الُأولى
، عُرفت بولائها المُطلق ، الذي لم تَشبْه شائبة ، لإمام " الشام"

فكانت في كلِّ ما نعرفه من أعمالها ومواقــفها لا تخرجُ . الزمان 
لاقاً أن ها عملت أو ولم يُعرف عنها إط. عن قوله وأمـره ونهيه 

 .وقـفــت إلا حيث يكونُ الإمامُ فعلًا وقولًا 



128 
 

ل أمره ، قبل أن : ــــــ الثانية  إن  عبد الملك كان في أو 
يُفسدَه السلوكُ في لُعبة السُلطة ، أحـدَ كبار أهل الفقه الأربعة 

حتى قال فيه أحد كبار فقهائها وأهل الحديث " . المدينة"في 
أيتُ المدينة وما فيها شابٌّ أشدّ تشميراً ولا أفـقه  ولا أنسك لقد ر  : "فيها 

  ( .56/514: تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر)" من عــبد الملك
إن  قرار الحرب والسلم في الإسلام لم يكُن : ـــــــــ الثالثة 

فيُعلنون الحربَ . أبداً للناس وحدهم ، يقضون فيه من عندي اتهم 
لمَ والحربُ ناشبة . مُستـَتِـب  والأمنُ  بل إن  القرار كان .  أو الس 

. الإمام حين يكون حاضراً عند الشيعة أي . حصراً لولي  الأمر
لذلك لم . بدونه لن يلقى القرارُ الاستجابةَ المطلوبة من الناس

تنجح حركةُ الت و ابين الانتقامي ة ، مع أن  الذين أطلقـوها كانوا 
وأن  المدينة كانت تشتعلُ " . الكوفة"يعة فيرؤساء وقادة الش

الفشل النسبي إلا لأن   وما ذلك. غضباً وندماً وشهوةً للإنتقام 
أربابها لم يكترثوا بالحصول على مُسو غٍ لحراكهم القتالي من إمام 

 . الزمان
نظراً . أم ا الهمداني ون فقد كانوا يعون القاعدة جي داً 

، "الكوفة"بـ ( ع)يَن علي والحسنلتجربتهم الطويلة مع الإمام
 ". اليمن"ونظراً أيضاً لتجربتهم التاريخي ة من تراثهم الحضاري  في 

اً أن ينفردوا هـم من عندي اتهم  لذلك فإننا نستبعدُ جد 
بقرار الحرب بجانب عبد الملك ، مع وجود الإمام زين العابدين 
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حـــربٍ كبيرة ، خصوصاً وأن هم يعرفـــون أن هم ذاهــبون إلى ( . ع)
رجلٍ خبير ، تحت يـده   يقودهــم. ضـد  فــــريقٍ مــن  المسلمين 

لى ــلطانه عــط سُ ـلته لأن يبسـأه  . وةً قتالي ةً كبيرة حسنة التنظيم ــق
كيما يُناصروا ". الشام " وأكثر" العراق "وماوالاه وعلى" الحجاز" 

. ته الشخصي ة رجلًا ، كلُّ زاده ماقد سبق أن عرفناه من صفا
. لكن ه يفتقـرُ بشد ة إلى الوزن والتجربة السياسي ة الشخصي ة 

 . ليكونوا هم وحدهم عماد قــوته المُقاتلة 
كان يسكنُ ( ع)إن  الإمام زين العابدين : ــــــــ الرابعة

" كربلا"بعودة سبايا " دمشق"أيضاً ، منذ أن رجع من " المدينة"
ه كان يُراقب ما كان يحصلُ في وما من ريبٍ في أن  . إليها

من وقائع وأحداث ، لايُمكن أن تنتهي إلى خيرٍ على " دمشق"
ـة  ا بات القارئُ اللبيب على خُبرٍ به . الُأم  الأمرُ . وكل ها مم 

 . الذي لايصحُّ لإمامٍ في موقعه أن يسكتَ عليه 
نَ تخميناً على الأقل    أن   ، فمن هنا يصحُّ من ا أن نُخم 

، الن اسكاب  الُأمـوي  الفـقـيه العابـــد ـرأى في ذلك الش( ع ) الإمام 
أملًا جِـد ي ـاً في رجــلٍ يُمكـنُ ، بما في شــخصه مـن صفات ، أن 
يكون دماً نظيفاً يدخلُ في عُروق لُعبة السُلطة من بابٍ واسعٍ 

فكان أن أوعـز، . وجاهـز، باعتباره من البيت الُأموي الحاكم 
، " الشام"يلةٍ أو بغيرها ، إلى أوليائه الهمْدانيين في أنحاء بوس

 . بن الزبيربمناصرته على خصمه الجب ار مصعب 
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وفي ذلك ، إنْ صح  تخمينُنا ، دليلٌ لا يُدحَض على 
حيوي ة الن وازع السياسية في التشي ع ، وعلى اتساع خياراته في 

أي  مافيه مصلحة  النطاق السياسي ، لكل  ما يُمكن أن يأُولُ إلى
 . الُأم ة اولًا وبالذ ات  

ر،أن كل  الحركات الشيعي ة،  ـا يؤي ــدُ هـذا الت صوُّ ولعل  مم 
أو المحسوبة على الشيعة والت شيُّع ، من الحركة الكيساني ة ، إلى 
حركة المختار الثقفي ، التي رفعــت شعار الاقتصاص من كل  

، ـــــــ كانت تتصلُ ، في " بلاكر "  الذين شركوا في دمـــاء شهداء
، أو بغيره من المُتصلين بآل " المدينة"مطلع حراكها، بالإمام في 

فإن  لأن ها تعـــرف أن هــــا بدونه . البيت بسبب ، طالبةً تأيـيده لها 
وكان الإمامُ يُجيبُ . طريقها إلى قبول الناس لها لن يكون سالكاً 

الأمـرُ الذي يدلُّ . مصلحة حسب ما يرى من صدقٍ و   أو يُهمل
على ما كان له من نفوذٍ أدبيٍّ بالغٍ على جمهور الشيعة أينما 

على الرغم من انحسار نشاط الت شيُّع إجمالًا في فترة . كانوا
الأمرُ الذي يُمكنُ سحبَه ". كربلا"إمامته ، بعد وبتأثير مُصيبة 

مُناصرة ، ب"الشام"بسهولة على ذلك القرار التاريخي لهمدانيي 
 . عبد الملك على مصعب بن الزبير

ونحن إن ما عرضنا آنفاً تلك المُلاحظات الأربعة ، فإن ما 
على سبيل تعزيز الاحتمال المعقـــول والمقبول ، والذي ينسجم 

( ع)الذي يذهب إلى أن  الإمام زين العابدين . مع طبيعة الُأمور
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غير المُتوق ع هو الذي كان وراء نهوض عبد الملك ، وانقلابه 
. من عالَم الفقه وأهله ، إلى عالَم السياسة والحرب وبلبالها 

عتبار أن ه كان يُمث لُ آنذاك حلاًّ ممكناً يُعتدُّ به لأزمة لاباآخذين 
التي بدأت بخضوع معاوية الذ ليل للدولة الرومي ة ، .  الُأمة

 من عاماً الشامي ة طوال أربعين وتحكيمها بمُقد رات المنطقة 
إلى مشروع رد ة ، ومنصور ثم تطو رت على يـد يزيد . كمه حُ 

 . ، في الصميم سلام ، بحال وصولها إلى مقاصدهاستُصيبُ الإ
من المستحيل  ولنُلاحظ في خاتمة هذا العـرض ، أن ه         

شبه العام إلى " الشام"أن يُفس رَ ميلَ همْدان على المؤر خ اليوم 
عن غير سابقةٍ لها معه ، وهو  جانب عبد الملك في حربه ،

ينحصرُ حضوره الشخصي في " . المدينة"نَة الذي كان من سكَ 
جو  الفقهاء وأهل الحديث فيها ، دون فرْض عاملٍ معنويٍّ قـــويٍّ 

وليس في الميدان إلا إمام . جَــدَّ فأنشـأ حوافزها الجديدة تجاهه 
 ( .ع ) الزمان زين العابدين 

ل أيضاً، بالدرجة نفسها، تفسير كما أن  من المستحي
نهوض فانتصار عبد الملك على خصمه القوي ، في ظل 

، لمصلحة مصعبالفارق الكبير في ميزان القُوى بين الخصميَن 
معاني للبيت الكبير بكل  الالماد ي والمعنوي وفي ظل الانهيار 

إلى " الشام"همدان نحياز ، دون أخذ العامل القتالي لا الُأموي
 . بعين الاعتباربد الملك جانب ع
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وعلى كل  حال ، فإن  كلَّ ما عـرضناه من ملاحظات 
وقراءات وتحليـــلات هـو غايةُ جُهــد الفقيــر المُعَـــن ى ، في ظــــل  

ريحة ، التي يُمكن أن تُجيــبُ على   الغياب الت ــــام  للن صوص الص 
. على المؤر خ المُدق قفرْضاً  الأسئلة المؤرقـــة ، التي تفـــرض نفسها

اً صريحاً يُريحهُ من ذُلِّ السؤال  لأن  ذلك . حيث لايجِـدُ نص 
ي ـة المُحكمَة ،  ـر  وشبهه ، إنما يُـدبَّـرُ خلفَ نطاقٍ صلبٍ من الس 

فلا ينـدُّ عــنها نأمةٌ إلى غير الذين يُدبرونه . وراء الأبواب المُغلَقَة
العين فـيه  ي  لا شِــيَةَ فيه ، ولا معدى وذلــك واضحٌ جـل. والض 
 . عنه إلى غيره 

" الشام"لكن ما أنْ وط ـد عبدُ الملك أركان سُلطانه في 
ليغدو . ، حتى انقـلب على الفقيه الن اسك الذي كانه" العراق"و 

، حتى أن الذهبي. يظالماً جب اراً غشوماً مُتجاهراً بكبائر المعاص
تخليق المعاذير بيتفن نُ  يازبامت الذي نعرفه مؤر خاً سُلطوي اً 

سير لتغطية آثام السلاطين ، اعتذر عن الترجمة له في كتابه 
، بأن ه كان حسب قوله " جرائمه" على الرغم منأعلام النبلاء، 

كما روى أن ه كثيراً ماكان يجلسُ إلى أُم  الدرداء، زوجة . عالِماً 
ر المسجد الجامع بــــ  ". دمشق"الصحابي أبو الدرداء، في مؤخ 

خمرٌ يُصنعُ من التمر ) بلغـني أنّك تشرب الطُّلاء: " فقالت له يوماً 
ـسير أعلام )" دماءإي والله وال:" فقال .  "بعد النُّسك والعبادة( أو الزبيب

  ( .بالتوالي 543و541/ 4: النبلاء
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والحقيقةُ التي لم يلتفت إليها، أو على الأقل  لم يُلفـتنا 
إليهـا ، لا الذهبي ولاغيره من المؤر خين، أن ه هو الذي ابتدع 

حيث سل ط على الشيعة في . سياسة القتل الذ ريع في الإسلام 
اج رجلَه السف اك الأثيم ال" العراق" الثقفي، فأحاله بن يوسف حج 

 . إلى بحرٍ من الدماء، لم يجف  طيلة فترة ولايته عليه 
(4) 

شكالي تَه الأساسي ة ، بعد  بالعودة إلى عمود البحث وا 
ماغادرناه من انعطافةٍ ، لم يكُن منها بُـــــد  لمصلحة البحث 

 : والقارئ ، نقـول 
الملك الخليفة مع كلِّ ما سلك فيه عبدُ . ومع ذلك كل ه 

من ضُروب الانحراف والآثام والمظالم الرهيبة ، فإننا نذكرُ له ، 
ـــد الله تعــالى ، أن ــه بالتقدير وبالمقدار الذي يستحق ــه عـندنا وعـن

،  الخانعة الذليلة تجاه الروم هخــــرج على سـياسـة أســلافـ الــذيهــو 
وذلك بأن عزل سرجون . ها التي بات القارئُ على خُبْـرٍ جي ـدٍ من

بن منصور من منصبه بوصفه المُمسك بديوان الخراج ، الذي 
عرفنا أن ه كان يتضم ن الإشراف على قيوده المالي ة ، التي كان 
رها باللغة اليوناني ة ، مثلما كانت عليه أي ام حُكم الروم  . يُحر 

رْف بعوائد  ". شامال" بالإضافة إلى إطلاق يـده في الجباية والص 
سنوي اً إلى خزينة   بما فيه تسديد مائة ألف قطعةٍ نقدٍ ذهباً منها

ومية في كلُّ ذلك بالإضافة إلى " . القسطنطيني ة " الدولة الر 
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له بالقـــرار السياسي للدولة، بوصفه  الحَجْر على أنشطته وتدخ 
وم ، داخل جسم الدولة الإسلامي ة   المندوب السامي السياسي للر 

وبذلك أسكت نهائي اً ذلك الد اهية، الذي لم يكف  " . امالش"في 
مُستفيداً من عدم اكتراث . يوماً عن الكيد للإسلام وللمسلمين 

ما دامت لا تتعارضُ مع مصلحته . معاوية بشأنه وبأعماله 
الشخصي ة المحصورة ببقائه على رأس السُلطة ، مهما يكُن 

يزيد من بعده في  ثم سلوك. موقعُهُ فيها مجزوءاً منقوصاً 
لوع فيها وأكثر بكثير ، كما  السياسة نفسها ، إلى درجة الضُّ

 . عرفنا آنفاً 
ثم أن  عبد الملك هو الذي اتخذ البادرة التاريخي ة ذات 

ل نقد. الأهمي ة الكبيرة  . عُملة إسلامي ة /حيث سك  ونشر أو 
ومية، الذهب/لتحل  محل النقد ة ــلفض  وا( الديناريوس ) العُملة الر 

، التي كانت مُعتمدة حصراً من قبله في كل  دار ( الدراخما ) 
م، واتخذ التدبيرات   131/هـ 77وذلك بأن أمر سنة . الإسلام 

ل عُملةٍ مُحلا ة بالرموز والشعارات الإسلامي ة . اللازمة ، بسك  أو 
مع . لتحل  محل الرومي ة، بما عليها من رموز وشعارات مسيحي ة

، تحت طائلة العقوبة الشديدة  ـذه بتاتاً ـتداول ه الأمر بمنع
كما دب ـرَ أن يكون تدوين الدواوين بالعربي ة بدلًا عن . الر ادعة 
وبهاتين الخطوتيَن المُترابطتيَن حق ق الاستقلال الن اجز . اليوناني ة 

تو جهما بأن امتنع . للدولة، بعد عقودٍ من الارتهان الخانع للروم 
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خزينة   إلى" الشام" فه الذ ليلة بتسديد عوائد عن سياسة أسلا
ثم أنه بعد سنتين عقد معاهدةً مع الامبراطور " . القسطنطيني ة"

البيزنطي جستنيان الثاني ، نظ مت العلاقةَ بين الدولتين على 
مايدلُّ على أن . نحو مايكون بين دولتين ند تيَن ذاتَي سيادة 

العلاقات الجديد ، وتقب لوا البيزنطيين أذعنوا في النهاية لنمط 
الواقع الذي خلقته ، وأن  خطوات عبد الملك الثوري ة قد مر ت 

 .بسلام 
(1) 

المؤر خون ، على مختلف مشاربهم ، يُشر قون ويُغر بون 
في عل ة إقدام عبد الملك ، خلافاً لأسلافه ، على تلك الخطوات 

مع ما قد يكونُ فيها من خطرٍ قد ينال من . التأصيلي ة الجذري ة 
منصبه ، الذي أزهق في سبيل الحفاظ عليه الآلاف المؤل فة من 

 . الأنفس 
شك في أن  النوازع الأساسي ة، التي من جانبنا، نحن لان

عب ، هي من  ـةَ عبد الملك باتجاه ذلك الطريق الص  حر كت هم 
نْ تكُن قد باتت الآن نِسياً "المدينة"بقايا أيامه الماضية في  ، وا 

بحيث أن  غير . مَنسي ا عنده وعند الناس ، جر اء مظالمه الرهيبة 
سف اك الأثيم ، الذي العارف ليأخذه العجب إن قيل له أن  ذلك ال

أجرى نهراً من الدماء على طول دار الإسلام وعرضه، قـد كان 
ومع ذلك . قبل بضع سنين فـقـيهاً ناسكاً ذا مكانةٍ بين فـقهائها
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ا ركز زمناً في الأنفس يفنى كل ه دونما  نقـول ، ما من شيءٍ مم 
 . أثـر 

هنا ثمة روايةٌ ، ينبغي إضافتها إلى حافزه الأساسي  
هه إلى : لكامن، لأن ها تبُي نُ لنا ما، أو بالأحرىا مَـن؟ ، الذي وج 

. تدبيره الرئيس ، بسك  الن قـد الإسلامي  وماتلاه وترت ب عـليه
 . نُقـد مُ لذكرها وبيانها بالوقـوف على مُقـد ماتها وماساق إليها

ذلك أن  عبد الملك التفت ، أو بالأحرى أُلفت ، إلى أن  
زون الملابس أي ،  "مصر"ز في صُن اع الط را الذين يُطر 

زون مصنوعاتهم بشعاراتٍ ورموزٍ  والسُّتور وماإليها، كانوا يُطر 
الذين ورثوا  ، الأصليين "مصر"لأنهم كانوا من سك ان. مسيحي ة

فأمر واليها، أخاه . مهاراتهم في المهنة وتقاليدهاعـن أسلافهم 
 شعارله بآخر فيه واستبدا. عبد العزيز، بإبطال ذلك الطراز

 . التوحيد ، والشهادة بلاإله إلا الله وما ناسبهما
استشاط غضباً قسطنطين لم ا بلغ ذلك امبراطورَ الروم 

كان  كتب إلى عبد الملك يطلبُ منه إعادة الطراز إلى ماف ،
وآلت المُراسلات بين الاثنين إلى أن . وطبعا  أبى هذا .  عليه

وميُّ بأنه سيأمر بنقش الدنانير والدراهم د د ــهوصل إلى أن  الرُّ
ين إلى أن ( . ص)بشتم النبي  وبذلك سيكون المسلمون مُضطر 

 وضع وبذلك. يتداولوا بأيديهم ما فيه الن يل  الصريح من نبيهم
 . علقم  بين خياريَن كلاهما مُـر   عبد الملك
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بنتيجة تداول الرأي في المُعضلة ، اقترح عـليه صاحبُ 
هـ 14:ت)ته، الذي كان بمثابة الوزير له، روح بن زنباع شرط

يستـدعيه ، عسى أن ( ع)، أن يكتبَ إلى الإمام الباقر(م769/
. وهكذا كان . لخلاص الخليفة من ورطته "  الحيلة "يكون لديه 

. وأشار عليه بأن يأمرَ بضرْب الس كة ( . ع)فحضر الإمامُ 
وعلى الوجه . التوحيد  لمةعلَ الن قشَ على أحد وجهيها كوبأن يج

الثاني، في مَـدار الدينار والدرهم ، ذكــــرُ البلد والسنة الذي 
المحاسن ،عن البيهقي في 114/ 5:أعيان الشيعة: الأمين  محسن )ضُرب فيه 

: ، يرفعها إلى الكسائي بحق روايته مُشافهةً عن هرون الرشيد ، الدميري949/والمساوئ
 ( ، وغيرها  5/31:حياة الحيوان

 
 
 
 
 

 
 أوّلُ دينارٍ إسلاميّ ضُرب ، عليه صورة عبد الملك

من وُجهة نظرٍ نقــدي ة ، فإن  الرواية قـوي ةٌ متينة ، غـني ةٌ 
منها دور ابن زنباع فيها ) الدقيقة الد ال ة على صحته  بالتفاصيل

التي تجعلُ من الر يب ( ، الذي عرفنا موقعَه لدى عبد الملك

 



138 
 

خلا نقطة وحيدة، هي أن  ابن زنباع . بصحتها عسيراً على الن اقـد
. م 761/هـ11وعبد الملك توفي سنة . م 769/هـ 14توفي سنة

م، أي بعد 759/هـ 31بدأت سنة ( ع)بينما إمامة الإمام الباقر
. نة ، ووفاة عبد الملك بتسع سنواتة ابن زنباع بأحدَ عشرة سوفا

والت خلُّصُ من الإشكال غير عسير، وذلك بالقـول أن  شُهرة 
، بوصفه ذلك العالمَ الواسعَ العلم ، الذي ( ع)الإمام الباقر

( ع)أكسبه لقبَه الباقي، سابقةٌ على وفاة أبيه الإمام زين العابدين
أي أن  قرار إيكال حل  المُشكلة . مامة إليه ومن ثـَـم  انتقال الإ

المُستعصية إليه ، إن ما استقر  عليه لشُهرته العلمي ة الباهرة ، 
 . وليس لأن ه الإمام الذي ينبغي الرجوع إليه في المُعضلات 

وعلى كل  حال ، فإن  من المعلوم أن  منصبَ الإمامة 
" دمشق"لطة في بنفسه لم يكُن له ذلك الاعتبار عند أرباب السُ 

يبَ في . يومذاك  ليُقال أن  تلك المُقارنات التاريخي ة تبعثُ الر 
 .صحة الرواية 

، على ( ع)هكذا قضى عبد الملك، بعمله برأي الباقر
مواطن الخلـل المُـزمنة في جسم الدولة الإسلامي ة ، وأكسبها  آخر

ـرنٍ ـد نصف قــبعـ .منقوصة على كـامل شـــؤونهـاالسيادة غير ال
ومي ة  . تقـــريبـاً مـن الخُضـوع الــذ لـيـل لغطرسة الدولة الرُّ

أخيراً نقـول ، إن في اهتمام الإمام بالأمـر، بحيث 
للمُشاركة بالرأي بشأنه، بالإضافة " دمشق"شخُصُ بنفسه إلى 
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إلى ما ذكرناه آنفاً، من معونة همْدان الحاسمة عبدَ الملك في 
ر  لٌ قاطعٌ الزبير، ــــــ لدليـمصعب بن  حربــــه ضـدَّ  على تحر 

الت شيُّع السياسي من الأغراض الضي قة ، وتقديمه ما فيه مصلحة 
خصوصاً أن  مُساهمة الإمام بالرأي . الُأم ة على أي اعتبارٍ آخَـر

الصواب أتت بعد أن كان عبد الملك قد كشف عن وجهه البشع 
 . الذي عــرفناه

(1) 
أن ـه يُلِحُّ الآن على القـارئ الحصيف ، بقي ســـــؤالٌ أظنُّ 

 : الذي رافـقـنـا في  فصول الكتاب السابقة ، هــو
حسنا ، ها نحن قـد عـرفنا أن  سرجون، الذي كان يُديرُ 

ونُضيفُ . الت أي امُه د دالهام ة للدولة بإصبعه ، قبعض الشؤون 
 . الآن ، إلى درجة أن ه لايُعرَفُ متى وأين وكيف مات 

 القد يس يوحن ا الدمشقي ؟ / ماذا عن ابنه منصور لكنْ 
الجواب يستدعينا أن نعودَ بالزمان وأحداثه قليلًا إلى 

 :الوراء، لنقــول 
إن موضع الأب لم يتغير كثيراً باغتيال يزيد ، وما  

تبعه وترت بَ عـليه من اغـتيالاتٍ مُتبادَلَـةٍ بين بطنَي البيت الُأموي 
: بل ظل  في الأثناء على ماكان عليه . ره بحيث أودى إلى انهيا
فُ بالعوائد المالي ة وبقيودها جبايةً . يُمسكُ بـديوان الخراج  ويتصر 

 " .  القسطنطيني ة "ويُسد د المعلوم إلى خزانة . وصرْفاً بما يشاء 



141 
 

 . أيام عبد الملك بعد سنوات من وبل بقي عـلى حاله حتى 
لأن  كافة . الاختلاف أم ا الإبنُ فأمره مُختلفٌ كلَّ 

ـة،  د ة العام  أعماله، فيما رأينا فيه بحق  تمهيداً عملاني ـاً لإعلان الرِّ
من تجريحٍ ونـيْـلٍ علنيٍّ من الإسلام وقرآنه ونبي ه ، كانت تـتـمُّ 
بالحماية المُباشِـرة له من يزيد ، إلى درجة أن  إعلانها كان يـتـمُّ 

ا اغتيل. في قصره وبحضوره  حاميه فـقـدَ المظل ة التي كانت  فلم 
بل ونشـأ وضعٌ سياسيُّ لم يعُــد يأمنُ فيه على . تُغط يه وتحميه 

فتودي به أعمالُهُ الاستفزازي ة الوقحة إلى إسكاته نهائي ـاً .  نفسه
كما هـو مُتوق عٌ لو ان ـه كان يرتكبُها بغياب الحماية . بالقوة 

لذلك فإن ه ماأن اغتيل حاميه ، حتى أقلع من . والحامي 
إلى أحـد الأديار القـصي ة ، حيث أمضى ما بقي له من " دمشق"

 . العمر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـزيــد نـتـيـجـــةٌ ومَ 
 

وفيه نُلخ ص النتيجة التي أوصلنا إليها البحث ، تحت 
معونةً للقارئ عـلى أن يتمل كَ من . مختلف العناوين التفصيلي ة 

وقــد تُغريه بالعودة إلى متن . ، لا فــرق  الفكرة ، أو تتمل كَ منه
الكتاب عـند الاقتضاء طلباً لتعزيز بعض ما سنقـفُ عليه من 

ــن ي بالوقوف مع إشكالي اتٍ تفصيلي ة ، حالَ دون ونُــث. نتائج 
معالجتها في متن الكتاب الحِـفاظُ على الخط  المستقيم للكتاب ، 

 .واجتناب التعر جات غير الد خيلة في إشكاليته الأساسي ة 
(5) 

هذا الكتاب ، عـلى صغر حجمه ، ثمرةُ بحوثٍ 
أحداثٌ كان ميدانُها  . وتأملاتٍ عميقةٍ طالت مـد ة شهور

أكثرها يندرج فيما . ومأثوراتٌ علِقـتْ أو أُعلنتْ في فترة البحث
 . يستحقُّ أن يُسم ى الجانب غير المَرأي من تاريخنا 

هناك يكمنُ مايتجاهله رُواةُ التاريخ عادةً ، أو ما 
يكتفون من ذكره بإشاراتٍ سريعةٍ مقطوعةٍ عن سياقها ، مم ا له 

لأن ها في غير صالح السُلطة لالسبب إلا . معنى الت جهيل 
تاركين للباحث المُدقِّــق من بـعـدهم أن يُعيدَ تركيبها . الحاكمة 

ة  قَة ، ابتغاء أن تكون مفهومةً ، ومن ضمن قص  . من نُتـَفٍ مُمز 
مدفوعاً بحـسٍّ قويٍّ ، لكن ه غامضٌ ، بأن  ثم ةَ عنصرٌ مفقودٌ ، 
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تكون قاصرةً عن فيما تحت يده من مُعطيات النصوص ، بدونه 
 . تفسير أحداثٍ كبيرةٍ ثابتة 

(5) 
أكثر تلك النصوص أهم ي ةً ، بالنسبة لإشكالي ة الكتاب 
، هي ذات العلاقة بنمط العلاقات المُلتبَس ، التي نهضت بين 

طويلًا ، وبين " الشامَ "الدولة الرومي ة المهزومَة بعد أن حكمت 
وم ، على الرُغم حيث ن" . الشام"الحُكم الفعلي في ولاية  جح الر 

من هزائمهم المُتوالية ، في انتزاع مكاسبَ أه لتهم لأن يكـونــوا 
بواسطة . بمـثابـة شُــركاء كاملي الش راكـة في حُكـــم الولايـة 

بسبب إلا استخذاء معاوية لا. الإداري جسمها  وكلائهــم في
في  هديدهم إي ـاه بالحـربتحت طائلة ت. وخضوعه لإملاءاتهم 

ةَ سببٌ أو اسبابٌ أُخرى خفي ةمع احتمال أن تكون ث. الظاهر  . م 
سياسة معاوية الخانعة هي التي قادت إلى تحريك 

خصوصاً أن  . بالدهاء " الشام"أطماع الروم باتجاه استعادة 
الكثرةَ الكاثرة من السكان كانت حتى ذلك الأوان من المُوالين لهم 

بون ويُؤي   دون بالتأكيد عـودةَ أسيادهم بكل  ضمناً ، وهم سيُرح 
 . وسيلة 

(9) 
في سبيل هذا المَـرمى ، من ضمن خط ةٍ طويلة الن فَس 

د ة القادمة  كما إعداد . ، جرى إعـدادُ يزيد وتربيته ليكون بطلَ الرِّ
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ته منصور بن سرجون ، القديس يوحنا  صديقه ورفيق صباه وفتو 
ثم ما . الدمشقي فيما بعد ، ليكون في موقع المُنظ ر للمشروع 

لبث العملُ الجِد ي والعلني ، باتجاه الخطوات التمهيدي ة الأخيرة، 
 . أن بدأ بمجر د تسنُّم يزيد كرسي الخليفة وبحمايته الشخصي ة

(4 ) 
ما يدلُّ صراحةً ( ع)كلام الإمام الحسين لسنا نجِـدُ في 

على أن  ذلك الوضع الخطير كان حافزاً له ، وهو يسيرُ في 
لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن  الإمام كان . درب الشهادة 

. يُدرك أن  إعلانه من قِـبَـلِـه ، سيكون له مفعـول عكسي  أيضاً 
بل " . العراق"و" مصر"من حيث هو قمينٌ بأن يُحر ك أمثالَه في 

حيث كان الإسلام . في ذلك الأوان المُبك ر " الحجاز"وحتى في 
ما يزال فيه قشرةً صفيقةً ، فرضت نفسها فرْضاً على أكثر 

السياسي ة ( ص)الاعـراب ، فقط بفـضل انتصارات النبي 
و " مصر"على أهل فـرْضـاً فرض سُلطته أن ـه كما . والعسكري ة 

لا سيكونُ علينا أن نفترضَ أن  . العسكري  بالفتح" العراق" وا 
، " دمشق"الإمام لم يكُن يعلمُ بما كان يجري على قدمٍ وساقٍ في 

أو أن ه كان يعلم ، لكن ه آثـر . مع أن ه لم يكُن خفي اً على أحـد 
وهذه فرضي ةٌ . السكوت عنه على خُطورته دون سببٍ موجب 

 . عندنا المستحيل ومعنى في درجة 
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(1) 
مهما يكُن وجـهُ الصواب في الجواب عـن هـــذه 
نُ الحاجةَ إليه ، أن  من المؤك ـد أن  التساؤلات ، فإن   ما يُهو 
د ة وأبطاله ، قــد حصل بفضل  السقوط النهائي لمشروع الـر 

وفي طليعتها اغـتيال يزيد وما تلاه وترت ب ". كربلا"تداعيات يوم 
وبذلك خسر المشروع . للقارئ  عليه بالتوالي، مم ا بات معروفاً 

الأمـرُ الذي فــرض عـلى شريكه منصور أن . حصانه وحاميه 
وهو الذي كان من .يتخل ى عـن كــلِّ شـيء ، ويفــر  بنفسـه بعـيـداً 

 . قـبلُ يملُأ الدنيا من حوله حركةً ونشاطاً 
ومن بعد هذا وذاك تتابعت الُأمور ، فيما يخص 

وم ، في الاتجاهٍ الصحيح ، بحيث أد ت إلى   العلاقة مع الر 
، وعـلى أحلامهم " الشام"القضاء نهائي اً على كلِّ نفـوذٍ لهم في

 . المُزمنة في استعادته 
 .ولا يُحمَـدُ إلا الله ربُّ العالمين  

*** 
تبقى الإشارة إلى بعض الإشكالي ات التفـصيلي ة التي 

لمي بأنها قد مع ع. صدفـتُ عـن معالجتها في الكتاب لأسباب 
رَ البحث ، مع تقــدُّمه  تخطرُ ببال قارئٍ حصيفٍ، وهو يتتب ع تطو 

 . باتجاه حـل  إشكالي اته الأساسي ة 
 : فمنها وأهمُّها 
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 ؟  هل كان معاويةُ ضالعاً في مشروع الـرِّدّةــــــــ 
لأننا لا نجِـــدُ . السؤال يقــودُنا إلى بحثٍ في النوايا 

بل إن  صُدوفَه . وذلك أمرٌ يتجن به المؤر خ .  عـليه دليلًا صريحاً 
، دلكن من المؤك  .  ـوي  على العكسعـن أخذ البيعة ليزيد لَـدليلٌ ق

وم سنةً بعد سنة قد مه ـدَ عملي اً  أن  خضوعَـه الذليل لإملاءات الرُّ
 . للمشروع ، قصد ذلك أم لم يقصده 

( ع ) أن  الإمامَ الحسين  ــــــــ ثم ة أدل ةٌ كثيرةٌ جــد اً على
ه في  ـــكان يعــرفُ ، منـذ اللحظات الُأولى لإعـلان خُـروج

الذي سيُفــضي بـــه حتماً إلى   ، أن ــه يسيرُ في الطريق" المدينة "
كانت سار على درب الشهادةَ لأنّها فهل معنى ذلك أنّه . الشهادة 

يارَه الوحيد وواجبَه ـة ، بوصفه الإمامَ  خ  مُقابلَ . الحارسَ للُأم 
د ة ، الــذي اجـتاز كافـــة مـــراحــل الإعــــداد والـتمهـيـــد  . مشروع الـــــرِّ

ولــم يـبـقَ إلا الإعلان الصريح من أعلى مُستوى ؟ ليلتقي برغبة 
وم ؟" الشام " أكثر أهل   يومذاك بالعودة إلى تحت حُكم الرُّ

 .هذا أيضاً بحثٌ في الن وايا 
يـة ،  ة الإماملكن من المؤكد أيضاً أن  شهاد  المُـدو 

وتداعياته ، هي ما انتهى " كربلا " ومُجملُ ما حصل في 
د ة  بل ساقت إلى . بالمعمول إلى القضاء نهائي ـاً على مشروع الـــرِّ
وم من نفــوذ في دار الإسلام  ربما ولولاها ل. إنهاء كل  ما بقي للرُّ

 . في عالَمٍ آخَـر كُن ا نعيشُ اليوم 
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، على مستوى الرأي ، في ( ع ) ــــــــ دور الإمام الباقر 
وما . ضرب الس ك ة الإسلامي ة ، يستدعي مزيد بحثٍ وبيان 

صدوفـنـا عن الت وسُّع فيه في متن الكتاب بمقدار ما يستحق  ، 
إلا من باب الحرص على أن تكون حركةُ البحث بمثابة خـطٍ 

مع . باتجاه الحـل  الأساسي ة من الإشكالي ة ، يتجه مُستقيم 
اجتـناب الت عــريج غير الضروري على بحث إشكالي اتٍ تفـصيلي ة 

يُمكن معالجتها فيما بعـد بنحوٍ خصوصاً حيث . ما أمكن 
 . مستقل

المصادرُ الشيعي ة القديمة لا تولي المسألة حق ها من 
ـي ـئـين ذهــني ـاً لتقدير وفهم ربما لأن  أربابها لـم يكونوا مُه. الذ كـر 
. وربما أيضاً لأن  طرفها الآخَـر عبد الملك بن مروان . أهمي تَها 

بالإضافة إلى أن . وهو مَـن هو في سُــوء الصيت عـنـدهم 
الواقعة قـد حصلت في نطاق الت ــداول بين أرباب السُلطة العُليا 

لا يـنِــدُّ عــنها إلا حيث . في شـأنٍ من شــؤونها السياسي ة الكبرى 
ــا الطريقُ إليه عَــبْــرَ الت داول فـتبقى من أمانات . القــرار  أم 

ل كان هرون الرشيد . المجالـس  لذلك رأينا أن  راوي الواقعة الأو 
حيث . ، الذي يبـدو أن ـه إن مـا عــرفها بفـضل موقعه السُلطوي 

ـرُّ عـبْـرَ الصفــوف هــناك سبيلٌ آخـر لحركة المعلومات ، يـمُـ
 . دُّول ـــرقاً تبـدُّلات الـــالأدنى من المُتصلين برجال السُلطة ، مُخت
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ـرة تذكــرُ الواقعة ، لكن  بعض المصادر الشيعي ة المتأخ 
أي أن ها ليست أفضل من المصادر . من باب ذكـر الفضائل 

 .  القــديمة في تهي ـؤاتها الذهـنية وفي تقدير وفهم أهمي تها
ها نحن نعـود في هــذه الإضافـــة إلى بيان لذلــك 

مايقـتـضي بـيـانــه ، وبالمقدار الذي يقتضي بيانه ، من معنى 
 . السريعة( ع )زى استجابة الإمام بادرة عبد الملك ، ومن ثـَـم  مغ

لُ ما ينبغي لنا أن نسوقه ، فيما يخص   / مسألة النقدأو 
د  يكُن كما ليس هــتن ه لم إجمالًا ، أ العُملة اليوم أيضاً ، مُجـــر 

أداةٍ تُسه ل عملي ة التبادل المُباشرة للسِّـلع ، التي كانت من قبله ، 
الفرق شاسعٌ ( . الانثروبولوجيا ) كما يقــول أهل علم الأناسة 

بين الذهب والفضة والنحاس بوصفها معادن ثمينة بدرجاتٍ 
لذلك فإن  الدُول إذ تسكُّ .  مختلفةٍ ، وبينها حين تُسكُّ نقــداً 

 . أي بما يعكس هُــوي تها وسُلطتها . نقــودَها تزينها برموزها 
لون ، شمال شبه الجزيرة ، لم  أسلافـُـنا المسلمون الأو 
يكُن لديهم من التجربة والخبرة ما يؤه ــلهم لاستيعاب مفهوم دولة 

ـة  بلُ كان تداول ومن ق. ومُقتضياته ، ومنه سـكُّ عُملتها الخاص 
ومي محصوراً بقُريش  ربما بفضل ماضيها البعيد ، . النقد الرُّ

لذلك لم . الذي تضربُ جذوره إلى أُصولٍ بعيدةٍ غير عـربي ة 
 .تخطر فكرة ســك  النقــد لهم ببال 
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ومي ة  في المُقابل فإنهم تقــب لوا ببساطة أن تبقى الس ك ة الرُّ
. م الإسلامي الآخـذ في التوسُّـععالَ هي المُتداولَة في كل  أقطار ال

وطبعاً كان انتشارُها يكبُـرُ ويت سـع مع نُمــو  رُقعة الدولة ، 
 . وحاجتها المُط ـردة إلى المزيـد والمزيـد من النقـد 

لُ محاولةٍ لسكِّ نقــدٍ إسلامي  ، هي التي اتخذها  أو 
ويبدو أن ـه ، " البصرة " حيث أمـــر أحـدَ أهل (. ع ) الإمامُ علي

ــناً م   ةـدايـــي ة كبـملةً نحاســكَّ عُ ـــن هـــذا الفـــن  ، بأن يسُ ـكان مُتـمك 
لكن  المُحاولة   .( دائرة المعارف البريطاني ةنقلًا عن .  114/  5: أعيان الشيعة )

دتْ قبل أن يبدأ الإنتاج الفعلي ، بسبب الشهادة المُفاجئة  وا 
ومن قبلُ سبق لعمر بن الخطاب . م  116/ هـ  46للإمام سنة 

أن ضرب دراهم على الر سـم الكسروي ، عليها صورة الملك 
ـت بالدراهـــم هي التي عُـرفـ. الفارسي ، والكتابة عليها بالفـارسـي ـة 

. (رأس البغل) المُلق ـب بـ ، نسبةً إلى مَـن ولـي ضربَهـا ،  لـي ـةالبغـ
لكن بادرةَ عمر ( . نفسـه  المصدر) وكانت مُتداولَـةً في ذلك الأوان 

 . كما هو واضح لأن ها منسوخَةٌ ، كانت ناقصة 
ومي ة كانت في الغاية من  ـا لا ريب فيه أن  الدولة الرُّ مم 
الغبطة والرضى من بقاء عُملتها الس ائدة في كافة الاقطار 

باعـتبارها رمزاً أو تكثيفاً قـــوي ـاً لحضورهــا في دار . الاسلامي ة 
بوصفها المالكــة حصْراً لخلق القــيمة وتحــديدها . الإسـلام 
. تزال باقيةً على الرغـم من انحسارها السياسيما.  وفــرضِها 
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الأمـرُ الــذي ربما هــو الـذي أطمعها في أن تـــفـــرضَ عـلى 
ـد ـــلَّ عــوائـــك" طيني ة القسطن" معاوية أن يُسـد دَ إلى خـزيـنــة 

. طبعاً بالإضافة إلى تهديدها العسكري ، كما عـرفـنـا " . الشام"
رَ إلى العمل السياسي باتجاه استعادة ماخسرته بالحرب  ثم تطو 

د ة الش ـاملة "الشام"من ملك   . ، عَـبْـر مشروع الـرِّ
ومي جستنيان ، وقـد  من هـنا رأينا الامبراطور الرُّ

" مصر " أزعجه أمـرُ عبـد الملك بالمنع من تضمين الط ـراز بـ 
ـ رأيناه يـرُدُّ رموزاً مسيحي ة ، واستبدالِها برموزٍ إسلامي ة ، ـــــــــ

بأن هـد د بتضمينه ، بالإضافة إلى ما . باستعمال قــو ة نقـده 
وهو تدبيرٌ ( . ص ) عليها من رموزه ، الن ـيْــلَ من شخص النبي  

لكن  قوتـَـه . سخيفٌ ، يفـتـقـــرُ بشـد ة إلى النُّبل والكياسة السياسي ة 
ذا الن طاق ، وافتقارها تـتـأت ـــى من ضعـف الدولة الإسلامي ة في هــ

ومي  تماما  مثلما تعملُ الدُّول القــوي ة اليوم . الشـديـد إلى الن ـقـد الرُّ
عـلى إخضاع الدُّول الضعيفة لإرادتها السياسي ة ، باستعمال 
تها في إنتاج العُـملة المطلوبة على الصعيد التبادلي العالَمي ،  قو 

ن تكُن قــو ةُ العُـملة ناشئةٌ حتى وا  . التي تملكُ امتيازَ إصدارها 
 . من نهب ثروات تلك الدُّول الضعيفة 

لماذا لم يُفك ـر عبد الملك بإصدار عُملةٍ : السؤال 
إسلامي ة بعد أن غـدا الحاكمَ المُطلق للدولة الإسلامي ة القــوي ـة 
ر من  ـر أيضاً بالت حـرُّ المُترامية الاطراف ؟ وبل قـبـلُ لماذا لـم يُفك 
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وم ، مـدة الاثنتي أو  خط ة أسلافه الذ ليلة ، بتسديد العوائد إلى الرُّ
ــــــ  114  /هـ  77ــــــ  11)الثلاث عشرة سنة الُأولى من حُكمه 

مع أن ـه ، بالن ظر لميزان القـُـوى بين الدولتيَن ، كان ( م  131
 . قادراً على ذلك وأكثر

 . ـرائـر الجواب عن السؤاليَن عـند العالِـم بالس  
ومع ذلـك فـإن  الفائدةَ من طــرح السؤال هي في أن ـه 
ؤيةَ لوجه المصلحة السياسي ة الر شـيدة ، عـند  يكشـفُ بـؤسَ الـر 

مُغط اةً بجبروتهم تكُـن سياستُهم ذلك الن مـط مـن الطُّغـاة ، مهما 
 الأمــرُ الـذي نشهدُ له اليوم الكثيرَ من الامثال. عـلى رعـي تهم 

 . لـدى أمثاله في زماننا 
فكأننا لم نتقــد م أثناء القــرون الخالية خطــوةً واحــدةً إلى 

 .          الأمام في الاتجاه الصحيح 
ومع ذلك فإن ـنـا لسـنا نتجاهـلُ لهـذا الطاغية مغـزى 

في شأن ، ( ع ) ودلالة تقـبُّلَه العودةَ بالرأي إلى الإمام الباقر
وم  تهديد امبراطور ه هو الأمـرُ الذي لا نـرى فيه إلا أن  تقـب ل ـَ. الرُّ

من البقــي ــةَ الباقيةَ من أشـلاء الفـقــيه الن اسـك  الــذي كانه مــن 
حيث كان ، خلافاً لكل  رجال بيته ، قــد " . المدينة " قــبــلُ في 

اندمج بجدارة في جـو ها العلمي ، الذي احتفظ بالكثير من 
الأمـر الذي . أبـدا " دمشق " ، التي لـم تنعُـم بمثلها الأصالة 

ةَ التي يتمت ع بها أهلُ   أه لـه لأن يعي عـن عِيان المكانةَ الخاص 
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ادر من فــوره ـك رأيناه يُبــولذل. خصائصهم يعرفُ و ( ع ) البيت 
. مُكر ماً " دمشق " إلى ( ع ) استدعاء الإمام   ، إلىدوــ، فيما يب

 . وكان ما كان 
إلى ( ع ) ما الذي حـدا بالإمام الباقر : السـؤال الثاني 

عـلى بُعـد الش ــق ة ؟ " دمشق " تلبية دعـوة عبد الملك إياه إلى 
خصوصاً أنـنا نعـرف أن  العلاقة بينهما كانت في الغاية من 

لى ـعيه ـزلها بالشيعة والـــبب المظالم الرهيبة التي أنـــوء ، بســالس  
اج بن يوسف الثقفي " العراق "   . الحج 

 ، الجواب مثيلُ ما نظ رنا له من قبل في وظيفة الإمام
ـة  وما يقتضيه من تقديم ما فيه مصلحتها . بوصفه الحارسَ للُأم 

، مهما يكُـن قوي ـا على أي اعتبارٍ آخـر وحراسـة شـؤونها
، ( ع ) وما من ريبٍ في أن  ما قضى به الإمام . مشروعـاً 

ــة  . وامتثل له عبد الملك ، كان تدبيــراً فاصلًا في تـــاريخ الُأم 
ـا تحرصُ الدُّوَل  كـفــل لهــا الســـيادةَ عـلى جانـــبٍ أسـاسٍ  قديماً مم 

سياسة  ولو ان  . عــدم التنازل عـنه الحرص عليه على وحديثاً 
عليه من قبل طوال  تعلى ما كان تاستمر   معاوية وأخلافه 
ــة إلى غير الطريق الس ـوي   تأودربما ل، عـقـودٍ من السنين  بالُأم 

 . 
ستهدي ولعل  الإمام ، إذ لب ى دعـوة الخليفة ، كان ي

تهديد حيث قال ، إذ عــرف ب( ع ) بسيرة جـد ه أمير المؤمنين
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وم معاويةَ بالحـــرب تُ يدي ـوالله لو فعلها ابنُ الأصفر لوضع" :  الرُّ
 " .  في يــد معاوية

إن : بل فلنقـُـل ما هـو الأولى بنا قوله من كل  فذلكة 
 .  روحٌ واحدة في جسومٍ متعدّدةعليهم السلام الأئمة 

 ( إن  الله بالغُ أمره قد جعل الله لكل  شيءٍ قدرا ) ثــم 
 والحمد لله رب العالمين   

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مادة إضافيّة عـلى سيرة منصور بن سرجون

 القديس يوحنّا الدمشقي

(1) 

المصادر الكهنوتي ة حافلة بمادةٍ خصبةٍ متنوعة على 
سيرته ، تعرضُ صورةً مختلفةً جـداً عن تلك التي قرأناها في 

 . لى المصادر الإسلامي ة متن الكتاب ، استناداً إ
في هذه المادة الموقعُ الرسمي الأساسي مصدرنا 

كلُّ ما و . لبطريركي ة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذوكس 
. في المقالة فهو عنها " " لاقتباس هو مُقتبَس ضمن علامتَي ا

كما  ة منصورسير ، حسب ما قالته ، أما مصدر هذه فهو 
 5611كتبها بالعربي ة الراهب ميخائيل السُّمعاني الإنطاكي سنة 

إذن فلا غـرو . م ، أي بعد زهاء أربعة قرون من حياة منصور
في أن ها عكست صورته كما نضجت واستقـر ت في الدوائر 

وفي المُقابل جهلت أو تجاهـلت عناصرَ سيرته فترة . الكهنوتي ة 
 هاالتي بات القارئُ يعرف أن  . الفتوة والشباب بصحبة يزيد 

بدأت  حيث أنها، من عن صورته الكهنوتية مختلفةٌ تماماً 
ثم آلت إلى الضلوع في . وطلب المُتعة  بحياةٍ عمادها اللهو

 ا ًـي  ـياســة سـامي  ــة الشــادة المنطقــي إلى إعـرمـــ، ي يـياســس روعٍ ـمش
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بينهما لقاؤه   . وديني اً إلى ماكانت عليه قبل الفتح الإسلامي 
ولي تـلقـينه  ، الـذي قيل أن ـه هــو الـذي( قــزما)بالراهب الصقــل ي 

والهندسة والفلك والمنطق والفلسفة واللاهــوت  الحساب
ة هذا الدَّور الخلا ق . والموسيقى  على ريبٍ من ا في صح 

ؤه أن شخصاً بتلك الإحاطة الموسوعي ة منش. للر اهب الصقل ي 
كان يجب أن يبرز في المجتمع الدمشقي المُتعط ش في ذلك 

بين  الأوان إلى مثله ، وأن لا يقتصر حضوره على تلميذٍ وحيـدٍ 
فضلًا عن أن نا لسنا نجِـد له أدنى ذكر في .  أقرانه عـلى الأقل  

والقاعـدة .  المؤلفات الكثيرة لتلميذه ، مع فضله العميم عـليه
هي التي الـذهبي ة في ظل  هذا الريب ومثله ، أن  إيراد المعلومة 

يعني مصدراً .  غـيرهاموضعَ الر يب يُرادُ منه أن يُخفي معلومةً 
الله أعلم ما هو في الجو  المُلتبس الذي . آخـرَ لمعارف منصور

 . في ذلك الأوان " دمشق"كانت تُعاني منه 
(5) 

هو أن غير . ثمة مثالٌ آخر تنطبقُ عليه هذه القاعدة 
مصدرٍ كهنوتي ، منها المصدر الأساسي المُشار إليه أعلاه ، 

ةً غريبةً لعل ة خروج منصور نهائي اً  في نهاية السعي يوردُ قص 
 وــدأ يدعـــدما بــنـخلاصتها أنه ع. إلى أحـد الأديار" دمشق"من 
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، ( لاون)، غضب الامبراطور الرومي  الإيقـونات تكريمإلى  
. ، التي حاربتها بالأمس ة ـي  ـنـالوث باتجاهمن رِد ةٌ في ذلك لِما 
ط  منصور ابتغاء أن يوقعُ ـــبه خـشـا يُ ــالةً بمــان أن زو ر رســفك

خروجه إلى حيث   ىأدت في الـنهاية إل. الخليفـة به لــدى 
حيث قضى بقي ة " . فلسطين"انزوى في ديرٍ قصيٍّ بجبال 

 . حياته راهباً بسيطاً 
أن ها  بالأحـرى ،أو ، . القصة غير صحيحة بالتأكيد 

، " دمشق"على الأقــل  ، لا تحكى السبب الحقيقي لخروجه من 
ماً أن كان بعد  زاً مُكـر  ليفة مرهــوب الجانب برعاية الخ، فيها مُعز 
. الذي بات القارئ يعرفه . غط ي السبب الحقيقي بل تُ . يزيد 
إلا أن ـه ، بعد سقوط الحماية ، على سبيل التذكير ، هو وما 

ر الشديد الوشيك من عنه بمـقـتـل راعيه يزيد ، بات تحت الخط
، جزاءً وفاقاً لِمـا كان يرتكبه عـلى رؤوس الاشهاد  الانتقام منه

فسارع إلى .  م عقيدةً ونبي اً وكتاباً وشريعةً ، من نيل من الإسلا
 . النجاة بحياته إلى أي  أرضٍ تحتويه

صادر الكهنوتي ة ، عـلى إذن ، فما تحـفـلُ به مختلف الم
،  ، من القول أن ه اختار حياة النُسك والتبت ل اختياراً حُـر اً اختلافها

 لىــراً عــصابسٍ ، ــرٍ بائــمنصرفاً إلى العبادة والتصنيف في دي
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صنوف الإذلال العَمْـدي لشخصه من رؤسائه ، ــــــــ هو غير  
 .  صحيحٍ عـلى الإطلاق

أي أن ـه لولا الانقلاب السياسي الجذري ، الذي حصل 
السياسي ربَ المشروع ، وضَ "  كربلا "في سياق تداعيات يوم 

قد  تيعملُ عـليه ، لأكمل الخط ةَ التي كـانمنصور  انـالذي ك
لأصبح  ابـل وربمـ. الصريح  الإعلان قُبيل خطوةوصلت إلى 
، بعنوانٍ أو بغيره ، في المنطقة الشامية على الآمـرَ الناهي

 . الأقــل  
(9) 

وبالأحرى تركيب . والذي يُحسنُ قراءة المعلومات 
يه المصادر  ة ، أن  ما تُسم  أجزائها المنثورة هنا وهناك في قص 

هو قلْبٌ " بدعةً تُحارب تكريم الإيقونات المقدّسة " الكهنوتي ة 
مقبولةً ن ـالتي لم تكُ ، " البدعة"الحقيقة هي أن  وأن  . للحقيقة 

هـي يـد منصور،على  قبل أن تنبجس في الوسط النصراني 
هو الذي وضع الأسس ". وليس تحريمها تكريم الإيقـونات

 أثارالأمـر الذي " اللاهوتية للدفاع عن تكريم الإيقونات
رأينا  ومن هنا. غــضب الامبراطور، بوصفه حارس العقيدة 

 مــــث. ونات ـم الإيقــريـــتكيحظر م  714سنة المسكوني  مجمعَ ال
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منصور عـلى حرم ال إيقاععلى بعد مدة أقدم المجمع التالي  
 " .  ذا الإسم المشؤوم الذي يُعلّمُ الآراءَ المحمّديّة"

 كانت(  تكريم الإيقونات ) إن  هذه الإضافة، نقـولو بل 
ل الصعب من   التي تذهب إلى أن  ( النصراني ة)بداية الت حوُّ

ن يكُن كلمة الله وروحاً منهالمسيح   ونبي ه، إلا أن ه عبد الله ، وا 
لذلك قاومها الإمبراطور والذين من ( . المسيحي ة)باتجاه ، ـــــــــ 

. نهائي اً  (المسيحي ة)انتصرت بانتصار  أنْ ان ــكثم . اً ـده زمنـــبع
المسكوني السابع أن المجمع الانتصار ومن إمارات ذلك 

رامته ـاد لمنصور كــالإيقـونات ، وأع تكريمَ  م ثب تَ  717سنة
ـده  ومُـذ . أربعة عقود من السنين  بعــد وفاته بـزُهـــــاءأي . ومج 

 " . حنا الدمشقيالقديس يو "الرسمي الكهنوتي ذاك بات اسمه 
(4) 

إلى ( ص ) جاء في الرسالة التي بعث بها النبي 
أمّا بعد فإنّي أدعوك . . . " "القسطنطينية"طور الروم في اامبر 

فإن . يؤتك الُله أجرك مرتين. م تسلم أسل  . بدعاية الإسلام 
 .  " الأريسيينتولّيت فعليك إثم 

 ؟ " الأريسيّون"فمَن هم أولئك 
لُ النبي   هو إثمَهم إذا الامبراطورَ ( ص ) ولماذا يُحم 
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 ؟ الذي تدعوه الرسالة إليه تول ى عن الإيمان  
ن كانوا الذيمن هم  الآريوسيين/(الأريسيين)أنْ الجواب 

رب  ــم أقـرآن بأنهـالذين وصفهم الق منو . عـلى النصراني ة الُأولى
 . مود ةً للذين آمنوا الناس 

كانوا هم الذين والذي نفهمه من الخطاب النبوي أنهم 
على النصراني ة الذي كان ، ( آريوس)" الاسكندرية"أُسقـف أتباع 
ـداً مؤمناً مُ . الإسلام العيسوي / الُأولى  بنبو ة عيسى بن مريم  وح 

عليهما السلام
ي فإنه يمكن وبالتال. وأن  المسيح إنسانٌ مخلوق .  

. وليس منها فكرة الثالوث وأُلوهية المسيح .ات باعه وليس عبادته
، في أنحاء الامبراطورية الرومية الكثيرين المنتشرينوأن  أتباعه 

وا ـــتبار أنهم كانــ، باعالنبوية كانوا مُهي أين لقبول الرسالة 
. الخ . . . و أحـد الأنبياء ــه عليه السلام  يؤمنون بأن عيسى 
الحفاظ  مسؤولي ةَ  الامبراطورَ ( ص)النبي  ولذلك حم لت رسالةُ 

.  ىً بمعنمنهم  انـيبدو أن  الامبراطور كالذي  لكن  . عليهم 
: حيث كتب   ، في جوابه عـلى رسالة النبي إليه بشهادة ماجاء

نّي أشهد أنك رسول الله. جاءني كتابك مع رسولك. . . "  . وا 
ـد ذك نّي دع. يل ـندنا في الإنجـرك عـنج  الرومَ إلى أن وتُ ـوا 

 . "ان خيراً لهمـو أطاعوني لكـول. ك فأبوا ـؤمنوا بــي
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جملة محفوظات  الرسالة منهذه ويُقال أن  أصلَ 
 . الديوان الملكي الُأردني الهاشمي 

(4) 
منصوراً  رصدناأتممنا قد في هذه الإضافة نكون هكذا 

 : في مختلف الساحات 
 .يزيداً حياته اللاهية  رفيقاً يُشاركُ ــــــــــ 
 . فأُستاذاً ومُعل ماً له بعد أن بات أهلًا لذلك ـــــــــــ
د ة المُشترَك بينهما ـــــــــ   .ثم لساناً ناطقاً لمشروع الـرِّ
ل  ينالأساسي ينالمُنظ ر من وأخيراً   ـــــــــ  (النصراني ة)لتحو 

 (المسيحية) باتجاه معليه السلاالُأولى التي أُرسل بها السي دُ المسيح 
د المسيح ، صلبه الخطيئة الأصلي ة ، تجسُّ : المبني ة على ، 
بوصفه ، انحصار الخلاص به الأصلي ة داءً للخطيئة ـــف

 . الواسطة الوحيدة بين الله والبشر 

هنوتي ة ، كمن الثابت ، وموضع الإشادة في الدوائر الو 
ذه ــالمُبك رة في تلقين هكتاباته في الثالوث هي من الكتابات أن  
  يدةـقـن عــدفاع عــفي الالجم ة ته ك كتاباـوكذل. دة للجمهورـــيـالعق

عرضهما في مصنفاته بنحوٍ مبس ط ، على سبيل  . التجسُّـد
 . تيسير فهمهما لمَن لم يكُن قد ألفهما 
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ر اهـوق ن الاساسيتيَن بهاتين العقيدتيَ الشديد تمامه ــد كـر 
. من مصنفاته ومقالةٍ في غير كتابٍ  (المسيحي ة)صُلب  في

سـلّم "الذي و " ناقض الب ـدَع"استحق  لقب  هذا وذاكومن 
 " . الكنيسة المُعـتقَــدَ القويـم

من قدسي ة  به حظىيهو سـرُّ ما  تلك الأعمالجماعُ و 
 . ستيَن الغربي ة والشرقي ة معـاً يلدى الكن
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